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عمر طوسون 


المحتويات 


الأدوار التى مرت بالمسألة السودانية 

-١‏ تدخل إنجلترا في المسألة السودانية افتيانًا منها ويلا دعوة من الحكومة 
المصرية 

؟- ثورة المهدي 

-Y‏ تصريح إرل جرانفيل 

-٤‏ استعادة السودان 

0- اتفاقية ١9‏ يناير سنة ١/9595‏ 

الخاتمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

sas Ll‏ فقد بسطنا المسألة السودانية بين مصر وإنجلترا ASÍ‏ من مرة فيما كتبناه 
ونشرناه باللغتين العربية والإنجليزية» في الصحف المصرية والبريطانيةء أو في مذكرات 
خاصة ورَّعناها على رجال الحكومة الإنجليزية وأعضاء البرلمان البريطاني. وكان كل هذا 
ماعا weal‏ كل leis‏ السودان دن مضو وا ترا جل عاد لا ميقا عل نالف 
الإنصاف والحق. ٠‏ 

Uy‏ كان هذا الوقت من أنسب الأوقات لإظهار مسألة السودان في صورتها الحقيقية 
بذكر الأدوار التي 358 بهاء حيث تجري المفاوضات الآن أو المحادثات الرسمية بين A‏ 
المصري والبريطاني في القاهرةء تمهيدًا للمفاوضة النهائية بين pas‏ وإنجلترا في المسائل 
lego doll‏ ومن eal‏ المبالة انود اة رعا aad Gf‏ الك ورل إل أعضناء البزكان 
الإنجليزي مذكّرة أخرى في هذا الموضوع؛ ليكونوا على علم بالأدوار التي G56‏ بالمسألة 
j SI AL cejala sy JUE Ske Ela gua‏ 

وقد Garb‏ هذه المذكرة الأخيرة باللغة الإنجليزية» وورّعناها على أعضاء البرلمان 
الإنجليزي وعلى الصحف البريطانية؛ إيقافًا للرأي العام هناك على حقيقة هذه المسألة 
وتنويرًا لجمهور الشعب الإنجليزي الذي يُقَدّسُ مبادئ الحرية للشعوب المظلومة حسب 
المشهور عنه. 


المسألة السودانية 


وبعد أن فرغنا من هذا لم 55 1 من ترجمة هذه المذكرة إلى اللغة العربية؛ ليقف عليها 
الرأي العام المصري ¿ly dl‏ عليها أعضاءً الوفد المصري الرسمي وهم يتحادثون في 
المسائل المصرية والمسألة السودانية. 

Als‏ المستول أن يجعل هذه المحادثات مُفضيةٌ إلى الغاية المنشودة؛ حتى يستقرّ الأمر 
بين مصر وإنجلتراء ويحل Login‏ الوئام والسلام. 


عمر طوسون 
galo‏ سنة VAYA‏ 


الأدوار التى مرت بالمسألة السودانية 


الدور الأول 


تدخل إنجاترا فى المسألة السودانية افتياتا 
منها وبلا دعوة من الحكومة المصرية 


لقد كانت إنجلترا تزعم قبل كارثة هكس باشا Hicks Pasha‏ أنها Y‏ تريد أن تتدخل في 
شئون السودان» وأنها لا تهتم بأمر هذا الإقليم أقل اهتمام. ولكن الأعمال التى جرت منها 
كانت مناقضّةً لأقوالها LS‏ تثبت ذلك الوثائق الرسمية المنشورة ١ way‏ 

وأول pas‏ منها لمسألته cle‏ في شكل مذكّرة قدّمها الكولونيل سير تشارلس ولسن 
Colonel Sir Charles Wilson‏ إلى سير إدوارد مالت Sir Edward Malet‏ قنصل بریطانیا 
العام في مصر في يوم YA‏ سبتمبر سنة ip VAAY‏ أي بعد الاحتلال البريطاني pal‏ بخمسة 
عشر Logs‏ فقط. وهذه المذكرة التى كتبها الكولونيل المذكور عن الحالة في السودان قدَّمها 
بدافع من نفسه وبدون أي رغبة سايقة من الحكومة المضرية. ولم يتؤانٌ سير إدوارد مالت 
في إرسالها إلى إرل جرانفيل Earl Granville‏ وزير خارجية بريطانيا في ۲ أكتوير من 
السنة المذكورة. 

وإليك ملخص الخطاب الذي أرسله سير إدوارد مالت إلى وزير خارجية بريطانيا مع 
هذه المذكرة ds‏ عن الكتاب الأزرق الإنجليزي عن مصرء الصادر عام ١۱۸۸ء‏ المكاتبات 
الإضافيةء Ne‏ ص١7:‏ 


رقم ۳۷: من سير إ. مالت إلى إرل جرانفيل 

ورد في ١5‏ أكتوبر 

القاهرة في ۲ أكتوبر سنة VAAY‏ 

أتشرّف أن أرسل مع هذا مذكرة كتبها الكولونيل سير Gul LAS‏ ولسن عن الحالة 
الحاضرة في السودان» يشير فيها بأن Gas‏ ضابطَين إنجليزيّين إلى هذا الإقليم 


rn euere‏ ع 


المسألة السودانية 


a lag os ناسين قاذ‎ asi تعر عي‎ ls 
الأمن في ربوعه.‎ 

وأرى أننا لا نستطيع أن نكوّن GL‏ صحيحًا عن حال هذا الإقليم بدون 
أن نحصل على معلومات عنه من نفس رجالنا؛ ولذلك أرفع إلى مقامكم اقتراح 
سير تشارلس ولسن هذا للنظر فيه رجاء الموافقة عليه. وإني Sang a‏ 
تانكم ل ي هذا الصدد: 


gate‏ لرقم ۴۷ء مذكرة الكولونيل سير تشارلس ولسن 

إن السودان في حال أسوأ ما يكون من الفوضى. وقبل انقطاع المواصلات مع 
القاهرةء كان معلومًا أن المهدي يتقدم تقدمًا محسوسًاء Gly‏ أناسًا عديدين 
انضموا إلى صفوفه»ء وأنه AST pail‏ من مرة على الجيوش المصرية. 


ونذكر فيما يلي ملخص برقية وردت من ash All‏ في هذا الصدد بتاريخ \V‏ سبتمیر: 


«شبت الثورة في السودان على إثر برقيات Gla I‏ عرابى باشا إلى الأهاليء يأمرهم 
فيها بنبذ سلطة الخديو. وقد انضم إلى زعيم المهدية عديدون» وأغار المهدي 
على بلدة دون «الدويم» الواقعة على النيل الأبيض ولكنه انهزم. وتطلب حكومة 
السودان إرسال ٠٠٠٠١‏ بندقية من طراز رمنجنن لتسليح قوة Asis‏ قيادتها 
سعيد LAL‏ ليسحق بها قوة المهدي. وقتلت الجيوش المصرية ٠٠٠١‏ ثائر في 
dab‏ «زيارة»» و١٠‏ في «شفتان». والمهدي الآن على مسيرة ساعتين من كردفان 
«الأبيض»»ء وهو على رأس قوة كبيرة.» 

ويجب اعتبار هذا البيان Ls‏ إلى Le 4S‏ عن الحالة الحاضرة في السودان. 

وأرى أنه من الضروري إرسال ضابطين من الضباط الإنجليز إلى السودانء 
وتكليفهما بكتابة تقرير عن حالته الراهنة وما يلزم من الوسائل لتوطيد piles‏ 
الأمن في ربوعه. 


' هو zul‏ اللواء محمد سعيد باشاء كان Gare‏ لكردفان SEI‏ الثورة المهديةء وفي سبتمبر سنة ۱۸۸۲م 
أرسل إليه المهدي بالأبيض رسولين يدعوانه إلى ages‏ فأمر سعيد LAL‏ بقتلهماء ثم pale‏ المهدي الأبيض 
Ere‏ أربعة أشهرء ووقع بها الجوع والفناءء حتى سلّمت حامية باره» aluiy‏ سعيد باشا وضباطه في يوم 
٩‏ يناير سنة ۱۸۸۳ء ثم قتله المهدي هو وكبار ضباطه انتقامًا لقتل „gu,‏ 


\Y 


... إنجلترا في المسألة السودانية افتيانًا منها‎ Jas 


ولدى المهدي طريقان للوصول إلى مصر السفلى (وجه بحري): الأول طريق 

صحراء النوبة ووادي النيل» والثاني طريق قوافل الرقيق الشارع من دارفور. 

وكلاهما يصعب اجتيازه بجيش عرمرم» by‏ استطاعة قوة صغيرة منظمة أن 

تسدّه. ومع ذلك لو حاول المهدي في الحالة الراهنة أن يقوم بحركة تقدّمء فلا 
توجد قوة dy pas‏ تصده. 

الإمضاء 

ت. و. ولسن 


9 سبتمير سنة ۱۸۸۲ 


وقد Gils‏ إرل جرانفيل على إرسال الضابطَين البريطانيّين إلى السودان لكتابة تقرير 
عن حالته» وأرسل بذلك SM‏ الآتى إلى سير إدوارد celle‏ وقد شر في الكتاب الأزرق الآنف 
الذكر. ص YO‏ وها هو: 


رقم :1١‏ من إرل جرانفيل إلى سير إ. مالت 
وزارة الخارجية فى YA‏ أكتوبر سنة VAAY‏ 
أجيب على رسالتكم المؤرّخة في الثاني من الشهر الجاريء فأقول إنه لا بأس 
أن ترسلوا الكابتن «لفتنانت كولونيل» استوارت إلى السودان؛ لكتابة تقرير عن 
حالة هذا الإقليم. 

وعليكم أن تشاوروا سير أ. أليسون Sir A. Alison‏ فيما إذا كان من الصواب 
استصحاب الكايتن استوارت لضابط آخر. 


وإني لكم ... إلخ ... 


سيدي 


الإمضاء 
جرانفيل 
وبعد تسوية هذه المسألة فيما بينهم سافر اللفتنانت كولونيل استوارت Captain‏ 


(Lieutenant-Colonel) Stewart‏ من القاهرة في نوفمير سنة 6/57/١ء‏ ووصل إلى الخرطوم 
VIG‏ ديسمبر من السنة عينها. By‏ خلال إقامته بهذه المدينة GS‏ تقريرًا وافيًا شافيًا عن 


1 


المسألة السودانية 


الأحوال في السودانء Os‏ فيه المسائل المتعلقة بتاريخ هذه الولاية في الأيام السالفة» وبعث 
به من الخرطوم في ٩‏ فبراير سنة ۱۸۸١‏ إلى سير إدوارد مالت بالقاهرة» فأرسله بدوره إلى 
إرل جرانفيل في 1 مارس سنة NAAY‏ 

Ús‏ تسلم إرل جرانفيل هذا التقريرء أرسل إلى مستر كرتريت Mr. Cartwright‏ القائم 
بأعمال سير إدوارد مالت في ذلك الحين الرسالة ASW‏ وهى منشورة في GUSH‏ الأزرق 
الصادر عام ۱۸۸۲ء Wiz‏ وها هي: 


رقم ۲: من إرل جرانفيل إلى مستر كرتريت 
وزارة الخارجية في ٠١‏ أبريل سنة VAAY‏ 
سيدي 
أرى من الواجب Yo‏ أن AS‏ بتبليغ شكري إلى الكولونيل استوارت على تقريره 
عن السودانء ذلك التقرير الحافل النفيس الذي ورد ضمن رسالة سير إ. elo‏ 
في السادس من الشهر الماضى. 
وقد رجوت إرل دوفرن Earl Dufferin‏ أن يُطلع الحكومة المصرية على ما 
اقترحه الكولونيل استوارت من الإصلاحات في إدارة المديريات بالسودان. 
وإني لكم ... إلخ ... 
الإمضاء 
جرانفيل 


فأجاب سير إدوارد مالت على خطاب إرل جرانفيل السابق بالرسالة ASW‏ وقد SE‏ 


رقم 210 من سير إ. مالت إلى إرل جرانفيل 

gla ٣۰ ورد في‎ 

VAAY سنة‎ gale ؟١يف القاهرة‎ 

سيدي 

أتشرق بالإجابة عن رسالتكم المؤرخة في العشرين من الشهر الماضيء بأنني 
أبلغت شريف باشا حسب تعليماتكم مقترحات اللفتنانت كولونيل استوارت» 


vé 


... إنجلترا في المسألة السودانية افتيانًا منها‎ Jas 


التي وردت ضمن تقريره عن السودانء ذلك التقرير الذي بعثت به إليكم في 

١7‏ مارسء والذي أشار فيه هذا الكولونيل إلى سوء استعمال السلطة في هذا 

الإقليم» وأوعز بالإصلاحات التي يرى ضرورة إدخالها فيه. وقد أعربث لكم في 

الوقت ذاته Lee‏ يخالجنى من الآمال في أن أرى الحكومة المصرية تنظر في هذه 
الإصلاحات المطلوية Wes‏ الاهتمام. 

وإني أرسل لكم مع هذا صورة من مذكرتي التي بعثت بها إلى شريف باشا 

مع رد عطوفته بتسلّمه ملخص التقرير المذكورء وإبداء شكر الحكومة المصرية 

على المقترحات المودعة فيه. 

ولي الشرف أن أكون ... إلخ .. 

الإمضاء 

إدوارد ب. مالت 


اليك اكا الذي alu]‏ "سين lol‏ :مالك إل lo‏ العطوقة ¿Ly Lay Gy ph‏ 
على التعليمات التي تلقاها من إرل جرانفيل وزير خارجية بريطانياء وقد نشر في الكتاب 
الأزرق الصادر «NAAY ale‏ ج٣‏ ۲: 


ملحق لرقم :١6‏ من سير |„ مالت إلى شريف باشا 
القاهرة فى galo ٠١‏ سنة ٠۸۸۳‏ 
حضرة صاحب العطوفة رئيس النظار 
تعلمون عطوفتكم أن اللفتنانت كولونيل استوارت قضى منذ عهد قريب بضعة 
أشهر في السودان بقصد كتابة تقرير عن حالة هذا القطر لرفعه إلى حكومة 
جلالة ASU‏ وقد أرسلت تقريرّه إلى لورد جرانفيل الذي SK‏ من ALS‏ أن 
أعرض على حكومة سمو الخديو الإصلاحات الإدارية التى أفضى بحث الكولونيل 
استوارت لحالة السودان إلى عد تنفيذها من الحكمة والسداد. 

ولذا أتشرّف أن أرسل إلى عطوفتكم مع هذا صورة ما ورد في التقرير السابق 
متضمئًا المقترحات المقدّمة من الكولونيل استوارت. 


المسألة السودانية 


A pStighal Goel ily‏ الوق Affe: Ue Audi‏ ,هن US‏ ي نظن 
الحكومة المصرية لهذه المقترحات بعين الاهتمام والعناية. 
ولي الشرف أن أكون ... إلخ .. 
الإمضاء 
إدوارد ب. مالت 


ji خطات‎ or beeper cio re 
ج۲۲:‎ AMY إدوارد مالت السالف الذكرء وقد نُشرت في الكتاب الأزرق الصادر عام‎ 


Galo‏ لرقم :١6‏ من شريف باشا إلى سير إ. مالت 

VAAY سنة‎ galo ٠١ القاهرة في‎ 

سيدي الوزير المفوض 

لقد شرّفتموني بخطابكم ESG‏ في السادس عشر من الشهر الجاريء والمرسل 

معه صورة التقرير المقدَّم من الكولونيل استوارت إلى اللورد جرانفيل المشتمل 

على نتيجة ملاحظات هذا الضابط أثناء إقامته مؤخرًا في السودان» وعلى بيان 

التدابير التي يرى من المفيد اتخاذها لتنظيم الإدارة في هذا القطر من جديد. 
وإني بعد إبلاغكم بوصول خطابكم الآنف SU‏ والتقرير السابق الذي 

قرأته un‏ زائد» أرجى يا حضرة الوزير أن تقبلوا عظيم ¿ÍA‏ وتتكرموا 

بإهداء خالص شكري إلى الكولونيل استوارت. 

الإمضاء 


سريف 


ثم قام اللفتنانت كولونيل استوارت من الخرطوم في ٠١‏ مارس سنة VAAY‏ عائدًا إلى 
القاهرة بطريق سنار وكسلا ومصوع؛ إتمامًا لبحثه هذه النواحي من السودان. وأرسل من 
مصوع إلى سير إدوارد مالت في ۱۸ أبريل من السنة المذكورة تقريرًا عن السودان الشرقي 
وحدود coll‏ أودعه جميع ملاحظاته التى lodalo‏ ومن بينها الملاحظة الآتية: : 

Vaz)»‏ لما شاهدته في مصوع., وا للحالة التى هناك» أقول إنه إذا عُجُل بإبدال المحافظ 
وتعيين Jas‏ أذكى منه وأحزمء كانت الأمور geal‏ إلى الإصلاح.» 


1١ 


... إنجلترا في المسألة السودانية افتيانًا منها‎ Jas 


وقد وصل هذا التقرير إلى القاهرة في YY‏ مايى سنة 187 (راجع الكتاب الأزرق 
الصادر عام ۱۸۸۲ء YY Z‏ وأرسله سير إدوارد مالت في 5 ؟ galo‏ المذكور إلى إرل جرانفيل 
مع رسالة منشورة في الكتاب السابق تحت رقم «YO‏ وأبلغ سير إدوارد مالت الملاحظة 
المذكورة آنفا عن مصوع إلى شريف باشا رئيس النظارء وأخطر بذلك إرل جرانفيل في 
رسالة أرسَّلّها إليه من القاهرة في gale VE‏ سنة 18487١م:‏ ونشرت في الكتاب الأزرق تحت 
Maó,‏ 

ولم GS‏ إرل جرانفيل بإبلاغ سير إدوارد مالت لشريف باشا الملاحظةً الخاصة 
بمصوع دون غيرهاء فطلب منه في الخطاب الآتي أن يبلغ رئيس النظار في مصر بعض 
مسائل أخرى. وها هو الخطاب المذكور dá‏ عن الكتاب الأزرق الصادر عام ۱۸۸۳ء Y YE‏ 


رقم 108 من إرل جرانفيل إلى سير إ. مالت 
وزارة الخارجية في gal gs ٠١‏ سنة VAAY‏ 
سيدي 
علمت من رسالتكم المؤرّخة في VE‏ من الشهر الماضي أنكم أبلغتم الحكومة 
المصرية ما ورد في تقرير الكولونيل استوارت ¿GU‏ في MA‏ أبريل متعلقًا بالحالة 
في مصوع فقط. ولكن من المرغوب فيه أيضًا أنها تكون على علم بحوادث الرشوة 
وسوء الإدارة وفساد الأحكام التي لفتت نظرّ هذا الضابطء وكذلك بالمسلك الذي 
Ida‏ + 
وتجدون مع هذا صورةً من التقرير الآنف الذكر 15530 فيها على الفقرات 
التي نوّهت بها LAT‏ فأرجوكم أن تُجملوها في مذكرة وترسلوها للحكومة 
«da pal‏ 
وإني لكم ... إلخ ... 
الإمضاء 
جرانفيل 


وعملًا بهذه الأوامر أرسل سير إدوارد مالت إلى الحكومة المصرية مذكرة تتضمن 
الفقرات التي أشار إليها إرل جرانفيل في خطابه السابقء Gary‏ خطابًا بذلك إلى 


vv 


المسألة السودانية 
إرل جرانفيل» نشرت محتوياته في الكتاب الأزرق لعام ۱۸۸۲ء YY z‏ وها هو ذلك الخطاب: 


رقم Vf‏ من سير of‏ مالت إلى إرل جرانفيل 


ورد في A‏ أغعسطس 
القاهرة ف YY‏ يوليو سنة VAAY‏ 
سيدي 


ls aa‏ ارما إن 
cee Eee, dll liar alas‏ وا 
يكناولان LS Slaguall Y Ula‏ وضهها الكولونيل استرارت ف رر 
ofall SI ls‏ 
¿Lasyl‏ 
إدوارد ب. مالت 


وهاك الكتاب الذي أرسله سير إدوارد مالت إلى شريف باشا مع مذكرته السابقة: 


Gate‏ رقم 15: من سير إ. مالت إلى شريف باشا 
القاهرة في ۲١‏ يوليو سنة VAAY‏ 
سيدي رئيس النظار 
رغب JUL‏ جرانفيل بشأن ما cle‏ في كتابي إلى عطوفتكم المؤرّخ في gale VE‏ 
أن أبلغ عطوفتكم بعض فقرات أخرى من تقرير كولونيل استوارت عن رحلته 
من الخرطوم إلى مصوع. 
والمذكرة المرسّلة مع هذا فيها Slo‏ عن الحالة في سنار والقضارف وكسلا 
والبلاد الأخرى حتى سنهيت. وأتشرّف أن ألفت أنظار عطوفتكم إلى حوادث 
الرشوةء وسوء الإدارة» وفساد الأحكام المنوّه بها في تقرير الكولونيل استوارت» 
وكذلك إلى سوء مسلك الجنود غير النظامية. 
ولي الشرف ... إلخ .. 
الإمضاء 
إدوارد ب. مالت 


1۸ 


... إنجلترا في المسألة السودانية افتيانًا منها‎ Jas 


وحدث غير ذلك من تعرّض الإنجليز للسودان SAT Sule‏ هو أن الكابتن منكريف 
Captain Moncrieff‏ قنصل بريطانيا في جدة GK‏ بالذهاب إلى سواكن لكتابة تقرير عن 
حالة النواحي المجاورة لهذه المدينة التي لم يعرّج عليها كولونيل استوارت أثناء طوافه 
بتلك البقاع. 

وفي رأينا أن الباعث على تكليف الكابتن منكريف بهذه المهمة يرجع إلى رغبة الحكومة 
البريطانية في إحاطتها إحاطة تامة بجميع شئون أنحاء السودان؛ تلك المسألة التي Safe‏ 
في كثير من مكاتباتها الرسمية بأنها لا تهتم بها ولا ترغب في التعرّض لها. 

وقد سافر الكابتن منكريف إلى سواكن في منتصف عام ١۱۸۸ء‏ وبعث بتقريره عن 
هذه الناحية وما جاوّرها إلى سير إدوارد مالت» الذي أرسله من القاهرة إلى إرل جرانفيل في 
٠‏ أغسطس من هذه السنة مع رسالة SE‏ في الكتاب الأزرق لعام ۱۸۸۳ء Ve‏ تحت 
رقم AY‏ 

وحدث بعد ذلك أن رافق الكابتن منكريف في نوفمبر من السنة المذكورة 593 بقيادة 
اللواء محمود طاهر باشا — قائد الجيوش المصرية في السودان الشرقي - لإنقان مدينة 
all ls‏ كان shall la palos‏ وقد اون ode‏ القرة cay Sie GASH Lady‏ 3 
قى فكان من هذا الحادث أن أرسل سير إ. بارنج Sir E. Baring‏ إلى إرل جرانفيل 
الرسالة الآتية» وقد شرت في الكتاب الأزرق الصادر عام Ve AMY‏ باب المراسلات 
الإضافية عن الأحوال في مصرء وها هي: 


رقم VW‏ من سير إ. بارنج إلى إرل جرانفيل 
ورد في ٠١‏ ديسمبر 
القاهرة في ٠١‏ ديسمير سنة VAAY‏ 
أتشرّف أن Jul‏ مع هذا صورةً من GES‏ خاص dele‏ من سواكن في 
VE‏ ديسمبر. أما GUSH‏ الذي يقول المراسل أنه أرسله إليّ في اليوم الأول من 
ديسمبر فلم يصل إلى الآن. 

وليس بالإمكان تبرئة الحكومة المصرية من اللوم في هذا الحادث؛ إذ من 
ll‏ أن LAL jal aga‏ قاقد GUS Y‏ له cha js que ck dy Til‏ 
Lol‏ بلهجة شديدة بصدد سلوك هذا الضابط بعد الموقعة التي أودت Blas‏ 
الكابتن منكريف. وقد سافرث لجنة إلى سواكن كما أخبرتكم للتحقيق في سلوكه. 


ya 


المسألة السودانية 


Leds‏ عن هذا فلا يزال متربعًا في وظيفة القيادة» وأظن أنه قائم بأعبائها حتى 
هذه الآونة. 

وقد تقرّر أخيرًا استدعاءٌ محمود طاهر LAL‏ ومحاكمته أمام مجلس 
عسكري في القاهرة. 

وإني أتشرف أن أكون ... إلخ .. 


الخلاصة 


وخلاصة ما ذكرناه في هذا الباب أنه لم يكد يمضي أسبوعان على الاحتلال البريطاني لمصرء 
حتى pds‏ الكولونيل سير تشارلس ولسن بمحض رغبته واختياره - وبدون أن تطلب 
الحكومة المصرية منه ذلك - مذكرة في VA‏ سبتمبر سنة VAAY‏ إلى سير إ. مالت قنصل 
بريطانيا العام في مصرء يلفت فيها نظره إلى خطورة الحال في السودان» ويقترح ضرورة 
إرسال ضابطين إنجليزيين إليه «لكتابة تقرير عنه وعن الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن 
فيه». 

وهذه المذكرة أرسلها سير إ. مالت بدوره إلى إرل جرانفيل وزير خارجية بريطانياء 
وأصحبها برسالة يعرز فيها رأي سير تشارلس ولسنء فوافق إرل جرانفيل على ذلكء 
وبعث اللفتنانت كولونيل استوارت إلى السودان للقيام بهذه المهمةء فأتمها وأرسل تقريرًا 
مطولًا عنه» أرسله سير | مالت إلى إرل جرانفيل» فكتب هذا إلى مستر كرتريت القائم 
بأعمال سير إ. مالت وقتئذء يخبره بأنه GIS‏ إرل دوفرن أن «يُطلِع الحكومة المصرية على 
الإصلاحات التى أشار كولونيل استوارت بإدخالها في مديريات هذا القطر»»ء وقد قام بهذا 
الأمر سير إ. مالت» فأرسل إلى شريف باشا رئيس مجلس النظار في مصر كتابه الذي أعرَبَ 
فيه عن رجائه في أن تنال هذه المقترحات عناية الحكومة المصرية (وقد اعتبر إرل جرانفيل 
هذا العمل بمثابة أمر LS‏ سيتضح ذلك فيما (Say‏ فرد عليه شريف باشا يخبره بوصول 
كتابه ويشكره هو وكولونيل استوارت. 

ثم رجع هذا الكولونيل بطريق مصوع كي يتمم تقريره عن السودان الشرقيء فأتمه 
وأرسله إلى سير إ. مالت الذي لفت نظر شريف باشا إلى ما ورد في هذا التقرير عن مصوع 


Y. 


... إنجلترا في المسألة السودانية افتيانًا منها‎ Jas 


فقط. ثم بعث به سير | مالت إلى إرل جرانفيل وأخبره Jad los‏ فلم ES;‏ بذلك Jo}‏ 
جرانفيل وطلب من سير | مالت أن يبلغ شريف باشا فقرات أخرى وردت بالتقرير المذكور 
وأشار إليها بنفسه. 

فصدع سير إ. مالت بالأمر» وكان ما كان من إرسال الكابتن منكريف قنصل بريطانيا 
في جدة إلى سواكن» التي لم يمر بها الكولونيل استوارت» لكتابة تقرير عن الجهات المجاورة 
لهاء وذلك على ما نرى لاستكمال بحث أحوال السودان» ثم ورود هذا التقرير إلى سير إ. مالت 
وإرساله die‏ إلى إرل جرانفيلء ثم قتل الكابتن منكريف في معركة مع الدراويشء فكان 
مقتله سببًا في توجيه سير | بارنج لشريف باشا عباراتٍ شديدة اللهجة ضد اللواء محمود 
طاهر LOL‏ قائد القوة المصرية في هذه المعركة. وانتهى الأمر باستدعاء هذا القائد ومحاكمته 
أمام مجلس عسكري بالقاهرة. 

وبعد كل هذا وذاك ما زالت الحكومة البريطانية Spend‏ على زعمها من أنها لم تتدخل 
في مسالة السودان في ذلك الوقتء وأنها لم تهتم بأمره أقل اهتمام. 


YN 


الدور الثاني 


ثورة المهدي 


لقد كان السودان قبل هذه الثورة جزءًا متممًا لمصرء ولم LS ¿Es‏ بذاته ولا Noise‏ 
عنها. có Uy‏ الثورة المذكورةء وكان ذلك قبل الاحتلال البريطاني لمصرء صادفت في أول 
أمرها بعض النجاح. ولكن لم تلبث هذه الحال بعد تعيين عبد القادر Lab‏ حكمدارًا عامًا 
للسودان أن sas‏ وقبض هذا الضابط القدير على ناصية الحال بالقوة المحلية التي 
كانت تحت إمرته» بدون أ ن يلتجئ إلى طلب إمدادات من مصرء التي كانت في ذلك الحين 
في شغل شاغل aie‏ لاضطراب البلاد بالثورة العرابية. 
وقد تمدن عبد القادر باشا من قمع تلك الفتنة وإخماد نار الثورة في الجزير 
قد Sol‏ 


ot 


كلها تقرييًا. ولا ريب أنه كان 3 إمكانه Sule]‏ الأمن إلى ربوع السودانء إذا كان 
بالخمسة عشر آلف جندي التي فُوّض Jal‏ قيادتها إلى هكس باشا. 

فقد كانت الخطة التي وضعها خطة حكيمة؛ وهي تنحصر في أن يستمر مرابطًا هو 
وجيوشه ومدفعيته وأسطول البواخر على طول مجرى النيل الأبيض. وفي هذا الوقت لم 
يكن بيد المهدي سوى كردفان» وهي عبارة عن بيداء قاحلة» لا تستطيع بحال من الأحوال 
أن تمير الجموع الملتفة حوله؛ فكا فكان بذلك مضطرًا للتخلص من هذا الموقف إلى سلوك 
أحد هذين الطريقين: فإما أن يخاطر بنفسه — وهذا أمر بعيد الاحتمال — ويهاجم 
جيوش عبد القادر باشا وهي متحصنة على النهر بمدافعها ويواخرهاء فتضربه الضربة 
القاضية. : 

وإما أن An‏ كما هو محصورًا في GUS‏ - وهذا أكثر Vial‏ — فيكون القضا 
عليه محققًا بمرور الزمن؛ أعني أن الجوع لا يلبث أن يهاجم جموع أولتك الغوغاء 
Sau‏ في عضدهم ويبدّد caglah‏ فتخبى نار الثورة من تلقاء نفسها. هذا das‏ عن أن 


Er 


$ 


المسألة السودانية 


أنصار المهدي يكونون قد أدركوا أن حكومة هذا الرجل أقل رفقًا بهم من حكومة ¿as‏ 
فينصرفون عنه ويهجرونه حالما تخمد جذوة الحماس الذي GSE‏ بين ضلوعهم في بادئ 
الأمر. 

هذه كانت هي خطة القائد المصري البارع عبد القادر Lak‏ حلميء وهي بلا شك 
خطة حكيمة سديدة. وإننا نرى من الإنصاف لذكرى الكولونيل استوارت أن نقول إنه 
كان يرى رأي ع عبد القادر باشا عينه» ولكن مما Gass‏ له أشد الأسف أن هذا الرأي لم 
O ila‏ فة لما كان ha CA‏ الثوّار JAS‏ 

قال سلاطين Slatin Pasha Lab‏ في Gs‏ «السيف NV Y yo «lilly‏ بهذا الصدد: 


لو صادفتٌ نصائحٌ عبد القادر باشا Gras GIST‏ لجرت الأمور في السودان في 
غير المجرى الذي جرت فيهء ولكانت النتائج غير هذه النتائج السيئة. 

فقد كان يرى عدم تسيير حملة كبيرة لإعادة فتح كردفان» Sly‏ تترك 
والثوار الذين فيهاء oly‏ يبقى الجيش المصري sully‏ الذي يتلقّاه مرابطًا في 
حصون قوية على طول مجرى النيل الأبيضء وكانت القوات العسكرية التي 
تحت إمرته كافية لقمع ثورة الجزيرة الواقعة بين النيلّين الأزرق والأبيضء 
والإيقاع بجيوش المهدي الآتية من الغرب والحيلولة دون تقدّمها. 

ولو اختيرت هذه الخطة لكان من المحتمل كثيرًا أن Sar‏ الفسانٌ في 
صفوفهم» ae‏ الفوضى بسبب اختلال الإدارة عندهم وعدم وجود نظام 
ما يستندون إليه؛ وبذلك تستطيع الحكومة أن تسترجع الأراضي التي ضاعت 
ea ia‏ ر الأيام. ولا ريب في أني لم أكُن بمستطيع في ذلك 
الحين أن أحتفظ بسيطرة الحكومة في دارفور. على أننا لى قدرنا في هذه الحالة 
ضياع هذه المديرية als‏ فإننا نكون قد لقتنا dy ad‏ 
ولكن lo sl‏ القابضين على )253 الحكم في القاهرة. 

فقد ظهر أمر Yle‏ جاء فيه أنه Y‏ بد من توطيد سطوة الحكومة بجيش 
ل Bisel o as‏ 
Lil‏ عبد القادر LAL‏ فقد استَدْعي Off)‏ علاء الدين LAL‏ — الذي كان فيما 
سبق حكمدارًا Lale‏ لشرقي السا ك هة 


vé 


ثورة المهدي 


فلم تكد تبلغ مسامع المهدي هذه الأخبار حتى وعاها وعمل لها حسابها 


وقد استمر عبد القادر Lab‏ حلمى على خطته الآنفة الذكرء ¿y‏ أثناء ذلك حدث 
A‏ ينص يفيه Slag‏ في ee‏ نتيا 
الظافرين» الذي كان في مقدوره أن ينتشل بلاده من أزمة من أكبر الأزمات التى انتابتها 
في تاريخها als‏ دون الحاجة إلى الاستعانة pate ch‏ أجنبي. وفعلًا ¿al‏ عبد القادر 
A‏ اواو ا هری ی فی هان ا ا 
Lad, LAL ua das‏ لأركان حريه. وكان الغرضن Ge‏ ذلك Gall de GASS LS‏ 
المنشورة des‏ هو أن يكون القائد المصري قائدًا بالاسم فقطء ويكون الرئيس البريطاني 
لهيئة أركان الحرب هو القائد الفعلي. فقد رُيِي أن رجلًا قويّ الشكيمة كعبد القادر Lik‏ 
لا يمكن أن يقبل بتانًا مركرًا هذه صفته» لا سيما بعد ما ol‏ الله به من النصر والتوفيق 
وهذا Las‏ نظن كان He‏ استدعائه. 

على أن الأمور لم 535 كما كان En‏ لها؛ فإن سليمان نيازي باشا نفسه - الذي 
كان الإنجليز يَرَون فيه رجلا ضعيفا يخضع لأوامر هكس باشا - قد خيّب ظنهم ولم 
يفعل ما كانوا يرجونه منه» فاقتضى الأمر استدعاءه هو LAL)‏ وَسُلّمت قيادة جيش 
السودان نهائيًا إلى هكس Lil‏ ومعه ssc‏ من الضباط البريطانيين لمساعدته. 
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فهل dale play‏ بعد هذا بأن ¿ كل ما حصل كان بدون تدخل الحكومة البريطانية 
وإذا كانت dale U5‏ ماسّة pal‏ إلى تعيين قائد بريطاني» وهيئة أركان حرب بريطانيين 
على رأس جيش السودان» al Ald‏ 35 ذلك منها قبل احتلال الإنجليز لها؟ 

ويؤيّد ما قلناه LAT‏ من أن الغرض من تعيين SE‏ مصري SAT‏ بدلا من عبد 
القادر باشا حلمي هو أن يكون ذلك القائد قائدًا بالاسم لا بالفعلء ما قاله ه. أ. كلفي 
A. Kolvy‏ .11 في abs‏ «تاريخ الحملة السودانية»» Ayo‏ وهو حامل لوسام الحمام 
السامي الشان» ومن فرقة حرس الجريناديرز المشهورةء وقد استقى معلوماته وجمعها 
من قسم المخابرات بوزارة الحربية بلندن عام NAM‏ 

وكتابه وثيقة رسمية وفي المرتبة الأولى من الأهميةء وإليك ما جاء فيه بهذا الصدد: 

عبد القادر باشا يخلفه هكس باشاء وكان عزم عبد القادر باشا في ذلك الوقت 

أن يتعقب الفريق المرتد إلى كاروج» ولكن قبل تمكّنه من ذلك dar Jo‏ 


Yo 


المسألة السودانية 


في سلطته المدنية علاء الدين باشا الذي وصل إلى الخرطوم» day‏ في سلطة 

عبد القادر العسكرية سليمان نيازي LAL‏ «اسمًا»» وهكس LAL‏ «فعلًا»» وقد 

كان هذا في فيلق ضباط أركان حرب بومبايء ثم التحق بالجيش المصري برتبة 

ميجر جنرال. وقد slo‏ نيازي باشا إلى الخرطوم في ٠١‏ فبراير سنة VAAY‏ 

بوظيفة قائد ale‏ بينما جاءها هكس باشا في ۷ مارس في هذه السنة بصفة 

رفس a StS)‏ إلا اح Ob els glade‏ كان هد pagal‏ أن علية أن درج 

aaa aer y e ll 

j ZN ER EN اا‎ 

فهل هناك برهان أوضح من هذا على صدق ما قلناه آنقًا؟ 

نعم» إن هكس Lab‏ وضباط أركان حربه الإنجليز كانوا ضباطًا ممتازين» ولهم 
دراية dius‏ بمهنتهم العسكرية؛ لكنهم كانوا يجهلون تمام الجهل حالة البلاد وطبيعة 
ay Leet‏ من أن يكب aye das. ol el‏ القادى راشا All galo‏ هي غاية في 
الحكمة» ويضعوها Gua‏ أعينهم» ساقوا الجيش إلى صحاري كردفان. وهناك هلك منه 
من هلك dab‏ ومن بقي JE‏ أرض مُوافقة ¿lo‏ الموافّقة للأعداء وغير صالحة لقتال 
ميان LAT dad plats‏ كم أبية عن be Of el teja‏ کان مقطو أن يهل بالمهدي 
ورجاله de‏ بجيشنا بسوء الخطة التي وْضِعت له. | 

lila] pl pad السحؤداته‎ plus هذا عن‎ US say gil ف‎ 

Sir Reginald Wingate Pasha Lak رجنالد ونجت‎ pull الجنرال‎ als ما‎ ell 
من تقرير اللورد‎ ١١5 وهو أعرف القواد الإنجليز بالمسائل السودانية — بالصفحة‎ — 
بعد أن عاين ميدان القتال:‎ ء۱۹۰٦‎ dis عن مصر والسودان‎ Lord Cromer كرومر‎ 


زرت ميدان الواقعة التي قَتَلَ فيها الدراويش المرحوم الجنرال هكس باشاء 
وأفتَوًا كل جيشه سنة VAAN‏ ومن الغريب أن العساكر كانوا في حالة شديدة 
من العطش مع وجود بركة كبيرة من المياه على was‏ ميل واحد عنهم» ولكنهم 
لم يعلموا بهاء والمحل واقع على ٠١ a‏ ميلا جنوبي الأبيض في وسط dle‏ 
dads‏ :وله فك alg‏ لى Bacal cus‏ رة لرهم slice!‏ عن Ast GAN‏ 
عددًا وأقوى عددًا كانت S8Y‏ ما لاقته حملة هكس. وإرسال تلك الحملة في 
أحوالٍ كهذه IR‏ ضربًا من الجنون؛ وهو أكبر دليل على أن الحكومة في ذلك 


YA 


ثورة المهدي 


الحين لم تكن dalle‏ بحقيقة الحال» ولم تحسب حسابًا للصعوبات التى لا بد 
لجيش عظيم من ملاقاتها في أثناء مروره ببلاد كهذه. .2 


وقد وصل اللورد كرومر من إنجلترا إلى مصر بعد سفر الحملة بعدة أيام» فكتب 
عنها في تقريره السابق الذكر» VV ge‏ ما يأتي: 


لم jel‏ على كتابة من الجنرال هكس Js‏ منها على عدم استصوابه لهذه 
الحملةء ولكن لا ريب عندي في أنه كان Úle‏ حق العلم أن الجيش الذي تحت 
قيادته لم يكن صالكًا للقتال» ولم يشأ أن ينصح للحكومة بالعدول عن هذه 
الحملة حتى لا يقال Sl‏ تردّد في تأدية مهمة محفوفة بالأخطار. wo.)‏ 


Lil,‏ نقول تعليقًا على هذا القول — دون أن يكون لنا أدنى قصد إلى انتقاص 
الجنرال هكسء أو تسويء ذكرى هذا الجندي الذي فاض روحه في حومة الوغى» وصار 
في عداد الغابرين - إن هذا التأويل من اللورد كرومر لا يتفق مع الواقع. 

Glo,‏ لذلك نذكر لك الكيفية التى ألفت بها هذه الحملة والحوادث التى توالت عليها: 

U‏ تألفت الحملة بمصر وأرسلت إلى السودان» نيطّت قيادتها العامة بضابط مصري 
هو سليمان نيازي باشاء وتعين هكس باشا أركان حرب وقاتدًا de) GE‏ ودامت هذه 
الحالة إلى أن انتصر الجيش في واقعة المرابيع في ۲۹ أبريل عام ANAAY‏ 

وكتب عنها pull‏ فرنسيس ونجت LOL‏ في كتابه «المهدية في مصر والسودان»» 
ص VO‏ ما ترجمته: 


طهّر النصرٌ البلا من الثوّار بين الخرطوم وسنارء وعادت BL‏ كثيرة وقدّّمت 
الطاعة إلى الحكومة. وصار هكس في حالة di‏ من توجيه النظر إلى كردفان 
منبع الثورةء غير أنه كان عليه قبل هذا أن يزيل من طريقه العراقيل التي 
كان يلقيها له كبار الموظفين في الخرطوم بعدما مرت ساعة الخطر الوقتيء 
كشك عن ساد وار :هذه A‏ فت le‏ اور و gil‏ 
ويونيو ويوليوء ولم تستبعد الحكومة SÍ‏ عائق يقوم في وجهه - ألا وهو 
سليمان نيازي باشا - إلا بعد أن قدَّم هكس استقالته. وعلى إثر ذلك de‏ 
alas‏ فأصبح هكس باشا BLU‏ العام للحملة التي dúo‏ إلى كردفان. ١.ه.‏ 


vv 


المسألة السودانية 


فماذا يستطاع أن يُستنتج من هذا غير أن هكس باشا كان يريد أن تكون يده هي 
العليا في كل أمرء Gly‏ فوق US‏ رأي؛ فقدّم استقالته لكي يُزال من أمامه أكبر مُخالف 
له» ألا وهو سليمان نيازي باشاء الضابط الوحيد الذي يعلوه» SUES‏ من منصبه ليخلو له 
sail‏ 

e ds a EY 
حكومة‎ de من قنصل بريطانيا العام بالقاهرةء وهذا مما يبرّر إلقاءَ المسئولية الكبرى‎ 
إنجلترا.‎ 

فمن البديهي Tal‏ يجد اللورد كرومر شيئًا dab Les‏ من هكس باشا؛ لأنه هو 
الذي Last‏ خطة هذه الحملةء وهو أيضًا الذي دبّرها. gly‏ كان الأمر على خلاف ذلك 
لكان من واجبه أن يلفت أنظار الحكومة التي يعمل لها للأخطار التي تقف في سبيله؛ ثم 
يقوم بواجبه بعد بيانها كجندي. ۰ ١‏ 

ويظهر فوق ذلك أن الضباط الإنجليز أنفسهم عندما أمعنوا في تلك الصحاري لاح 
لهم شبح خطتهم» غير أنه لسوء الطالع كان قد قَضِي الأمر وسبق السيف العذل. 

والدليل على صحة ما adi‏ ما دَوّنه سلاطين باشا في كتابه «السيف والنار»» VEN Ga‏ 
قال: 

بعد وقت قليل وصلت Y)‏ مذكرات أمير الألاي فركهار Colonel Farquhar‏ 

رئیس أركان حرب» ومستر أدونوفان Mr. O'Donovan‏ مُكاتب جريدة ¿es‏ 

نيوز. فلما قرأتها جميعها من أولها إلى آخرها بعناية del‏ ألفيتها مفزعة 

محزنةء فقد أطنب كلاهما في وصف GLEAN‏ الذي كانت حلقاته bu Ds‏ 

الجنرال هكس وعلاء الدين باشاء وحمل فركهار على رئيسه بشيء من العنف 

لرَلّاته العسكريةء واستشعر الاثنان بالكارثة التي حلت. ولام فركهار رئيسهء 

وعتفه تعنيقًا lo‏ لتقدّمه بقوة ساءت حالتها وروحها المعنوي حتى بلغت Liles‏ 


يؤدي بها من غير نزاع إلى نزول كارثة. )2 


ومن الأمور الطبيعية التي لا تحتاج إلى las‏ أن الجيش الذي يكون مَسُوقًا إلى 
هلاك محقق بالعطش» Lary‏ سينزله به عدوه» تحت إمرة رؤساء أضاعوا كل ثقته بهم 
لقيادتهم له إلى موارد الحتوف والهلكة؛ لا يمكن أن يكون رُوَحُه في مستوى عالٍ. 


YA 


ثورة المهدي 


وقد وَجّهت أسئلة في مجلس النواب البريطاني بصدد البرقيات التي LS‏ السير 
. مالت والجنرال هكسء فطلب الإرل جرانفيل من السير إ. بارنج أن يوافيه بها. وفعلا 
رسلها مع رسالة مؤْرّخة في ٠١‏ فبراير سنة VAAL‏ وصلت إلى لندرة في ٠١‏ مارس من 
هذه السنة» وهي منشورة مع البرقيات المذكورة في الجزء VY‏ من الكتاب الأزرق الإنجليزي 
عن مصر عام ٤۱۸۸ء‏ تحت رقم NAV‏ 


1 
j 


ومن هذه البرقيات يتبين بوضوح تام ما حدث بصدد استدعاء سليمان نيازي باشاء 
وتعيين الجنرال هكس قائدًا Lele‏ لجيش السودان» وتفويضه سلطة التصرف حسَّبما 
يهوى ويشاء. وهي أيضًا ai‏ بكيفية قاطعة تدخل قنصل بريطانيا العام في هذه 
المسألةء وتبين كيف استغل هذا القنصل ما لمركزه من نفوذ olay‏ في بلوغ مآربه. 

وإليك بعضًا من هذه البرقيات» وهي التي لها علاقة بتلك المسألة: 


¿alo‏ رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 
)0 
الخرطوم في ١١‏ مارس سنة VAAY‏ 
إن الحاجة ماسّة كثيرًا للحصول على قرار من pos‏ يبين فيه بدقة مركز 
الحكمدار الذي تعين حديتًا ومركز عبد القادر باشا. فالآن يسود الإدارة ارتباك 
شديد وفقدان للثقة إلى أقصى SS‏ مع رواج في سوق الدسائس حتى ليرتج عل 
إذا all‏ علي هذا السؤال: هل الانتصاران اللذان أحرزناهما على الثوار يجزيان 
عن الفوضى الضارية بجرانها بين ظهرانينا بسبب سفر عبد القادر باشا قبل 
مجىء خلفه؟ فأرجوكم عمل ما يلزم لإرسال أمر حاسم في هذا الموضوع؛ إن 
u‏ والحالة هذه مكتوف اليدينء لا أستطيع أن أجد معاونة فعليةء ولا أظفر 
بمعلومات وافية. 

وتنوي الحكومة أن E‏ هنا حاكمًا جديدًا؛ ليقبض على السلطتين المدنية 
والعسكرية» ويكون خلفا لعبد القادر باشا وسليمان نيازي باشا. وهذه 
المشروعات فشلت LG SLES‏ بسبب سفر عبد القادر باشا. وما زالت مصالح 
السلطتين المذكورتين تتداولها نفس الأيدي التي كانت قابضة عليها. ووقع 
الحاكم الجديد في ras all‏ المزعزع. فالسيادة القديمة 
لا تزال قائمة ولكن لا وجود لسلطتها في الخرطوم. وقد أطلعني علاء الدين 


Ya 


المسألة السودانية 


باشا أمس فقط على برقية يطلب Ge‏ فيها إبداء الرأي في أيهما أفضل: إيقاف 
سير الحركات الحربية التى قام بها عبد القادر باشاء أم الانتظار حتى تنتهى. 
وقد فوض علاء الدين Lal‏ لي الأمرء وقال إنه ينفذ ما أرتئيه صوابًاء وان أرى 
أنى لا أملك الفصل في هذه القضيةء وأن للحكومة وحدها حق النظر في الموقف 
dich‏ وإضدار aval‏ 


ولكن الحالة لم تبق معلقة مدة طويلة. فقد تولى هكس LS — Lab‏ سيظهر — 
حل هذه المشكل بنفسه» ولم juas‏ حتى تأتيه الأوامر التي AN‏ في طلبها فأقام نفسه 
USL‏ بأمره» واحتفظ بهذا المركز طول الوقت الذي قضاه في السودان» فإنه losas‏ حل 
بالخرطوم في Y‏ مارس وأرسل البرقية السالفة في ١‏ منهء لم يلبث أكثر من ستة abl‏ — 
أي التاسع phe‏ من هذا الشهر نفسه — حتى أرسل البرقية الآتية إلى إرل دوفرن (الكتاب 


الخرطوم في ١9‏ مارس سنة VAAY‏ 

حملت علاء الدين LL‏ على أن يعلن نفسه حاكمًا طبقًا للأمر الذي صدر قبل 
مجيئي إلى هناء وسأجري الآن الحركة التي تدعو الضرورة إليها من تغيير في 
الضباط وتبديل بينهم. 


ونذكر للقارئ فيما يلي بقية البرقيات الملحقة بالرسالة السالفة رقم ¿VAV‏ 


Gale‏ رقم ۱۹۷: من سير إ. مالت إلى الجنرال هكس 

(y) 

VAAY سنة‎ gale YY 3 القاهرة‎ 

تسلمت برقيتكم المؤرخة في ؟١‏ من الشهر الجاري» ويقول شريف باشا إنه 
أصدر الأوامر بألا تجري أية حركة حربية إلا بعد مشورتكم ورضاكم» وأن 
العمل بهذه الأوامر يحصر القيادة في شخصكم بالفعل. فإذا اتصل به من 
Gila eat‏ 2 
تعيينكم قائدًا عامًا؛ GY‏ الثورة دينيةء وينشأ عن تقليد هذا المنصب لمسيحى 
هياج الخواطر وإثارة روح التعصب. 


ثورة المهدي 


Gale‏ رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 

(£) 

VAAY سنة‎ galo "١ الخرطوم في‎ 

وردت برقيتكم» وإني لأدرك pls‏ الإدراك السبب الذي من أجله لم يسمح 
بتعييني SE‏ عامًاء وغاية ما أريده هو أن يخطر سليمان GL LAL‏ أوامري 
يجب أن تنفذء فلقد وقف في وجهي سدًا منيعًاء وقاسيت GLEN‏ والمحن في 
سبيل تنفيذ ما وضعته من ترتيبات وتدابيرء وأكثرها أغفل ولم 363 ولا أظن 
أن al‏ أرسلت go dal‏ نظارة الجهادية كانث day po‏ بالقدر العاق؛ 
ولذا لاقيت مصاعب Ge‏ بها ذرعاء وسأعد تقريرًا Los‏ يلزم وأرسله إليكم. 


¿alo‏ رقم :\AV‏ من سير إ. مالت إلى الجنرال هكس 

(4) 

القاهرة فى ۲۲ يوليو سنة VAAY‏ 

أبلغت شريف LAL‏ ما جاء في البرقيتين الواردتين منكم» المؤرختين في ۲۸ من 
الشهر الماضيء وما جاء في البرقية المرسلة منكم إلى الجنرال بيكر المؤرخة في ١7‏ 
الجاري. وأتوقع أن أتوصل إلى استدعاء سليمان باشا أو إكراهه على الخضوع 
والطاعة. 


Gate‏ رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 

(۱۰) 

الخرطوم في gal 93 YY‏ سنة ۱۸۸۳ 

أرسلت اليوم إلى ديوان الجهادية استقالتي من منصبي بجيش السودان. ولقد 
ales‏ ذلك Lily‏ متأسف» ولكنى لا أستطيع القيام بأعباء حملة أخرى تحت هذه 
الظروف الشبيهة بالظروف التي أحاطت بالحملة الأخيرة. ويقول لي سليمان 
باشا أنه لا يفهم من برقية رئيس مجلس النظار المؤرّخة في ٤‏ يوليو أنه ملزم 
بتنفيذ آرائي Lad‏ يختص بنظام أو كيفية زحف أو هجوم الجيش الذي يستعد 
الآن pail‏ نحو كردفان ما لم يوافق هو عليها. وهو بذلك يقول في الواقع إنه 
يفعل عكس تعليماتي إذا نفذ آرائي وكانت غير متفقة مع آرائه. وحيث إن 
آرائي في الحملة الأخيرة كانت تناقض آراءه مناقضة شديدة» فستكون آراؤنا 


YA 


المسألة السودانية 


أشد تناقضًا في حملة كردفان. could‏ بمستطيع تجاه ذلك إلا أن أستقيل» وقد 
حدث في الأيام القلائل الأخيرة انه في مناسبتين هامتين أهملت وجهات نظري. 

وإني لأرجو أن يعرض الجنرال بيكر على سمو الخديو أمر استقالتيء وأن 
يؤكد له أسفي لهذه الضرورةء وأبرقوا Ul‏ بالرد. 


ملحق رقم 1917: من سير . مالت إلى الجنرال هكس 

(0) 

القاهرة في YY‏ يوليو سنة VAAY‏ 

قد تقرر استدعاء سليمان باشا حالما يقع الاختيار على حاكم جديد» فأرجو 
ألا تبوحوا بهذا القرار حتى يُعآّن رسميًا. وإني آمل أنكم ستجدون بعد إتمام 
هذا الأمر سهولة في عملكم كما تجدون طريقكم خلوًا من العراقيل والعقبات. 


3 


ملحق رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 

00 

القاهرة في YV‏ يوليو سنة VAAY‏ 

وصلت Y)‏ اليوم برقيتكم المؤرّخة في YY‏ الجاري. ولكني أحسب أنكم لا 
تشددون في طلب قبول استقالتكم بعدما تقرر استدعاء سليمان باشا كما 
ذكرت لكم في برقيتي المؤرخة في YY‏ الجاري» التي أبرقت بها إليكم خصيصًا 


لتكونوا على علم بذلك. 
ملحق رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 
)18( 


الخرطوم في galga YY‏ سنة VAAY‏ 
وصلت Y]‏ برقيتكم المؤرخة في ۲۷ يوليو. ولست pal‏ في هذه الحال على 
استقالتي. ولكن أرجو العفو عن تساؤلي؛ هل أنا مصيب إذا استنتجت مما 
تقرر أنني سأكون في مأمن من العراقيل؟ وأن أعمالي المقبلة لن تقف دونها 
الحوائل؟ ورجائي إليكم أن 1938 في إرسال هذا القرار إلى هنا بالبرق. والأمور 
في الخرطوم في حالة جمود تام. وإن ما أتمناه أن تتحسن الأحوال بعد عودة 


YY 


ثورة المهدي 


علاء الدين باشا. وقد ارتفع النيل كثيرًا وسبّب ذلك Glas‏ كبيرًا في نقل المؤن 
والأسلحة؛ ولذا أصبحت أتوقع تأخيرًا عظيمًا في موعد سفر الحملة إلى كردفان. 


¿alo‏ رقم NAV‏ من سير إ. مالت إلى الجنرال هكس 
)19( 
القاهرة في ۲ أغسطس سنة VAAY‏ 
أبلغني شريف Lol‏ أنه تلقى من ديوان الجهادية GUS‏ استقالتكم» ولكنه يظن 
أنكم قدّمتموه قبل أن يصل إليكم نبأ القرار باستدعاء سليمان باشا؛ ولذا لا 
یری Eins‏ للرد عليكم. 

فهل لي أن أخبر سعادته بأنه مصيب في ظنه؟ وقد أرسلت إلى الخرطوم 
بالبرق الأوامر بالتغييرات الجديدة. 


¿alo‏ رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 

(y) 

الخرطوم فى Y‏ أغسطس سنة VAAY‏ 

| 078 9 على البرقية الواردة من الديوان الخديوي إلى Las‏ ار السودان العام 
وقد جاء فيها بعد النطق بتعيينه أيضًا قائدًا للجيش: 


نود أن يسود الاتحاد والوئام علاقاتكم مع الجنرال هكس باشاء بحيث 
يكون digas‏ تعالى وببركة هذا التعاون ... إلخ ... 


ومعنى هذا أن أبقى في موقفي الذي كنت فيه ÁS‏ وإني لا أظن أن 
علاء الدين باشا ينوي إقامة العراقيل في طريقي. ولكن تجاربي وخبرتي في 
الحملة الأخيرة أرتني رأي العين أن أتحاشى mil‏ في القيام Pcie‏ 
تحت نفس الظروف التي سلفت. أما العامل الديني في الثوار فقد اختفى في 
هذه الأيام ولا يزال متواريًا إلى الآن» حتى صرت أحسب أن ليس هناك أي خطر 
في تنصيبي قائدًا عامًا. وسأجعل نصب عيني أن أنتفع باستمرار بما Y asus‏ 
علاء الدين باشا من المعونة ويمعارفه للبلاد وأهلها. وأمنيتى أن يرافق الحملة 
على أن أتولى فيها قيادة الأمور الحربية. وإذا تم ذلك لزم أن أحصل على رتبة 
أرقى من رتبتي الحالية. 


yy 


المسألة السودانية 


ملحق رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ. مالت 

(1A) 

الخرطوم فى ٠١‏ أغسطس سنة VAAY‏ 

أرجو إبلاغ شريف باشا أنني أرسلت GUS‏ استقالتي قبل أن أعلم بقرار 
استدعاء سليمان باشاء أما علاء الدين باشا فرجل من طراز آخر بالكلية. 


callo رقم ۱۹۷: من الجنرال هكس إلى سير إ.‎ ¿alo 

(1%) 

الخرطوم في ١9‏ أغسطس سنة VAAY‏ 

تلقى الحاكم العام برقية فحواها أن سمو الخديو the‏ قائدًا le‏ للقوات 

هنا. وهذا أفضل فيما أظن. أما من حيث الشعور الدينى فلا إخال أن هناك 

أي خوف من إثارة روح اللهك ZEN Sl all‏ وها cused‏ الك 

والنظام — وهما دارفور ويحر الغزال — حاكم الأولى رجل نمسويء وحاكم 

الأخرى إنجليزي. 

وأما علاقتي مع علاء الدين باشا فعلى أحسن ما يرام. 

الخلاصة 
ومجمل هذا الباب أن السودان كان قبل الثورة المهدية جزءًا متممًا pal‏ غير منفصل 
عنها. ولما قامت هذه الثورة وكان ذلك قبل الاحتلال البريطانى لمصر أصابت في بداية 
الأمر بعض النجاحء ولكن لم تلبث هذه الحال بعد تعيين عبد القادر حلمي LOL‏ حكمدارًا 
ole‏ للسودان أن انقلبت» وكبح هذا الجندي القدير Lol gs Lil clas‏ بالقوات المجلية 
وحدها. ولو كان Sal‏ بال ٠٠٠٠١‏ جندي التي Lal‏ بها هكس باشا لقضي على الثورة قضاءً 

Gils,‏ خطة عبد القادر باشا تنحصر في أن يرابط هو وجيوشه على النيل الأبيض 
بعد تخليص المنطقة التي في شرقيه من الثوار» وتوطيد الأمن في ربوعهاء ويدع المهدي 
وجموعه في مديرية كردفان الصحراوية» ومرور الزمن على انحصارهم فيها خير كفيل 
للقضاء على المهدي وأتباعه. وهذا ما رآه سلاطين باشا والكولونيل استوارت الذي درس 
il‏ قير أنه إسواء الحلا al‏ هذه الخطة وله تعمل No‏ 


vi 


ثورة المهدي 


ثم ele‏ الاحتلال الإنجليزي واستدعي عبد القادر باشا من السودان. وهذا تدبير غير 
po‏ ولم ققدم عليه pare‏ من نفسها؛ lio ¿Y‏ الضابط gill val‏ العاملين» ¡ely‏ 
على الثوارء وكان Gels‏ في انتشالها من شدة من أعظم الشدائد التي لاقتها في أدوار 
حياتها. فليس من المعقول أو الجائز ul‏ أن تكون مصر أقدمت على استدعائه دون 
إكراهها على ذلك إكرامًا. وسبب ذلك ليس بخافٍ ولا يحتاج إلى بحث وعناء. فقد وقع 
الاحتلال الإنجليزي وحصر جميع المناصب الخطيرة في قبضة الإنجليز. فكان عليه أن 
يسلم قيادة جيش السودان إلى ضابط إنجليزي 212000 ولا 
كان الحماس الديني هو الذي أثار الثورة؛ فقد رؤي من الحكمة أن لا Ga, GES‏ قائد 
نصراني على رأس جيش السودانء G45 oly‏ لهذا المنصب اسميًا ضابط مسلم ضعيف 
الإرادةء حتى يكون الأول القائد الفعلي» وتكون كلمته النافذة وأمره المتبع المطاع. 

ولما كان منصب كهذا لا يقبله بالطبع رجل قوي الشكيمة كعبد القادر باشاء فقد 
استدعي mes‏ مكانه سليمان نيازي Lik‏ وهو رجل طاعن في السنء Gals‏ الإرادة والعزم. 
e‏ لم تجر على ما كان pls‏ ويشتهى حتى بقيادة هذا الشيخ الاسمية. واقتضت 
الضرورة أن تدخل المسألة في دور الاضطرار لا GLORY‏ وكان Y‏ مفر من تعيين ضابط 
بريطاني عل زاس تعيش السودان sels‏ هذا التب إل حفن Lala‏ 

فإذا كانت مصلحة مصر كما يقول الإنجليز في حاجة إلى سيطرة ضباط بريطانيين 
على هذا الجيشء فلم 5 هذه الحاجة قبل احتلالهم لها؟ 

هذاء ومن يتصفح الوثائق الرسمية التى ذكرناها ds LET‏ عن كتاب الحكومة 
البريطانية الأزرق» يتجلى له الدور الذي لعبه قنصل بريطانيا العام في مصر بصفة غير 
drew,‏ محاولًا بقوة نفوذه وتدخله جعل يد هكس LAL‏ فيما Dds Yi‏ فوق كل يد في 
السودان. 

Lil‏ أن هكس LAL‏ كان صاحب الحكم المطلق» فهذا تدل عليه ت Aura‏ التي بلغت 
حتى تنصيبه الحكمداريين» الذين كانوا رؤساءه في وظائفهم بدون أن ينتظر أوامر 
الحكومة المركزية. Laly‏ وقوع المسئولية عليه في حملته المشئومة فذلك ثابت من البرقية 
التي أرسلها سير إ. مالت إلى إرل جرانفيل (الكتاب الأزرق الإنجليزي عن مصر عام 
٤‏ ج١١)‏ حيث يقول فيها سير إ. مالت: 


وكان مرادي أن يعلم أنه أي هكس باشا - مطلق اليد حر التصرفء لا 
مسيطر عليه في الطريق التي يختار أن يسلكهاء وأنه تقع على عاتقه وحده تبعة 


Yo 


المسألة السودانية 


da بعد‎ Se en على‎ a آخرها. ولو أنه‎ J! من أولها‎ eel 
ls 


ومن الثابت أيضًا أن هكس باشا كان معترفًا بأن القوة التى كانت تحت إمرته فيها 
ds‏ الكفاية, gl all Lill de alli quay LS‏ إلى الجترال Sa‏ من الط 
في ۱۸ يونيو سنة ۱۸۸١‏ (راجع الكتاب الأزرق الإنجليزي عن مصر عام NYE AMT‏ 
Gall‏ رقم ١ء‏ للبرقية رقم +0( فقد اعترف فيها بأنه مستعد بالقيام بالحملة بالقوة التي 
ios ew Y dy ana‏ لوقوع aly 4 A‏ كان مق age‏ أخرئ Lys‏ في Slag]‏ 
تلك الحملةء لكان بلا ريب 043 استقالته لا سيما أنه Jas‏ ذلك عندما أراد الحصول على 
القيادة العليا. 

نعم إن هكس Lok‏ وضباطه البريطانيين كانت لهم دراية بمهنتهم العسكريةء لكنهم 
كانوا يجهلون أحوال البلاد وطبيعة أرضها جهلًا تامًا. وقد ساق الجنرال هكس باشا 
جيشه في BLE‏ كردفان» مخالفا بذلك الآراء السديدة التي أبداها الرجال العارفون بأحوال 
تلك الجهات» مثل عبد القادر LAL‏ والكولونيل ch‏ فأهلك جيشه وهلك هو معه. 

وقد وصف سير ريجنالد ونجت - وهو الجنرال ASW‏ دراية بشئون السودان — 
حملة كردفان an‏ «ضرب من الجنون». 

سبحان oss!‏ المسئول عن عواقب هذا الضرب من الجنون» أمصر التي أكرهت 
على اتّياع Bip ares‏ عليهاء al‏ الإنجليز الذين ISS‏ عليها هذه المشورة؟ 

فيتضح جليًا مما تقدّم أن قنصل بريطانيا العام كان يضغط على الحكومة spall‏ 
وهذا يفيد مصادقة الحكومة البريطانية على هذه الحملة المشئومةء وإلا كانت أشارت 
بقبول استقالة هكس باشا. ومن هذا المسلك يبدو تورّط الحكومة البريطانية في سياسة 
متناقضةء فقد كانت من البداية إلى النهاية تتنصل من dad‏ الأعمال الحربية في السودان» 
مع أنها كانت في الوقت ذاته موافقة بطريق غير مباشر على حملة كردفان. 


ra 


gull‏ الثالث 


تصريح إرل جرانفيل 


Ll Sa ES say cle ad ال‎ al silo laa أن‎ cull من الاه‎ 


رقم :۲٠١‏ من إرل جرانفيل إلى سير إ. بارنج 
وزارة الخارجية في ٤‏ يناير سنة VAAE‏ 
سيدي 
لقد ذكرتم في برقيتكم المؤرّخة في VY‏ من الشهر alll‏ أنه في حالة تشبّث 
حكومة صاحية الجلالة الملكة بطلب إخلاء السودانء لا تقبل حكومة الخديو 
دكين راركت oda Suit‏ لسياسة. 

وأكاد لا أرى حاجة إلى الإفضاء إليكم بأنه من الضروري في المسائل 
الخطيرة التى تستهدف إدارة مصر وسلامتها للخطرء أن تتأكد حكومة صاحبة 
الجلالة الملكة طول مدة احتلال الجنود الإنجليزية للبلاد Va!‏ وقتيّاء مع 
وجوب اتباع نصائحها التي ترى من واجبها بعد مراعاة آراء الحكومة المصرية 
مراعاة تامة أن تتقدم lado‏ إلى الخديو. 

ويتعين أن يكون الوزراء المصريون والمديرون على Ey‏ من أن التبعة الملقاة 
الآن على عاتق إنجلترا تضطر حكومة صاحبة الجلالة الملكة أن ad‏ على اتباع 
السياسة التي تراها. ومن الضروري أن يتخلى عن منصبه كل من لا يسير وفقًا 
لهذه السياسة من أولتك الوزراء والمديرين. 

وإن حكومة جلالة الملكة لواثقة من أنه إذا اقتضت الضرورة استبدال أحد 
الوزراءء فهناك من المصريين سواء الذين شغلوا منهم منصب الوزيرء والذين 


المسألة السودانية 


شغلوا مناصب أقل درجة من هم على استعداد لتنفيذ الأوامر التي قد يصدرها 
إليهم الخديى بناءً على نصائح حكومة جلالة الملكة. 
ويمكنكم في كل ما تريدون توجيهه من التبليغات لتنفيذ ما سبق من الآراء 
أن تعتمدوا على مؤازرة حكومة جلالة الملكة لكم المؤازرة كلها. 
وإني لكم ... إلخ ... 
الإمضاء 
جرانفيل 


وهذا التصريح مع كونه قد صدر بعد نكبة هكس باشاء يبرهن يكل جلاء من نص 
عباراته على أن المبادئ المبينة فيه — وهي أن الحكومة البريطانية قد أخذت على عاتقها 
مسئولية كل ما يجري في مصرء oly‏ كل أمر يصدر عنها في شكل نصيحة يكون واجب 
الاتباع — قد أفضت بطريقة واضحة Gals‏ إلى وضع مصر تحت الوصاية البريطانية. وذلك 
ليس من تاريخ هذا التصريح فقطء بل من الوقت الذي حدث فيه الاحتلال البريطاني. 
ومن 5 فمستوليتها منذ هذا التاريخ عن كل ما حدث في البلاد من خير gl‏ شرء كمستولية 
الوصي نحو القاصر الموضوع تحت وصايته حالًا بحال. فسواء أكان هذا التصريح صدر 
قبل نكبة هكس المشكومة al‏ بعدهاء فتلك نقطة Y‏ أهمية لها مطلقًا ما دامت هذه المبادئ 
كانت معمولًا بها في الخفاء. والحكومة البريطانية تبقي مسئوليتها كما كانت عن تعيين 
هكس باشا وعن ضياع السودان. 

وهاك تصريحًا آخر صرّح به عضو آخر من أعضاء الوزارة البريطانية في ذلك الوقت» 
وهو اللورد هارنجتن Lord Hartington‏ وزير الحربية. وهذا التصريح coral mó‏ 
اللورد جرانفيل في نفس الموضوع تأييدًا LOG‏ وقد أذاعته شركة روتر في برقية منها بعد 

لندن فى ١١‏ مارس سنة VANE‏ 

Galil‏ لورد هارنجتن بصفة خاصة في غضون تصريحه الأخير عن موضوع 

السودان في بيان أهمية الاحتفاظ بموانئ البحر الأحمر؛ منعًا لاحتلالها بأية 

دولة أخرى. ثم قال الوزير عقب ذلك إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة تظل 

في مصر إلى أن تقوم في البلاد حكومة على أسس راسخة وأركان ثابتةء وأنها 

تقبل المسئولية في المسائل الرئيسية في السياسة المصرية مدة الاحتلال. ا.ه. 


YA 


تصريح Jl‏ جرانفيل 


وهذا التصريح لا يؤيد فقط تصريح إرل جرانفيلء بل يعزز المبدأ المقرر فيه ويثبت 
بصورة جلية أن الحكومة البريطانية أخذت على عاتقها مسئولية المسائل الأساسية في 
السياسة المصرية طول مدة الاحتلال؛ أي من أوله وليس بعد نكبة هكس باشا فقط. 

Lary‏ أن تقرير قبول هذه المسئولية قد حدث بمناسبة أسئلة توجّهت بصدد السودان» 
فيترتب على ذلك أن يكون السودان Alo‏ ضمن المسائل الأساسية في السياسة المصرية 
التي تكلفت إنجلترا أن تتحمل مسئوليتهاء Allg‏ تشمل Lío‏ ضياع السودان. 

وطول المدة التى أبدت فيها الحكومة المصرية Widely als‏ للأخذ بمشورات 
ls‏ أو ¿da ll ae lalo das es‏ لع تكن هناك بجاحة lia lay‏ 
التصريح بهذه الطريقة المكشوفة. وعمل كهذا لا يتحتم صدوره إلا عند اشتداد المعارضة؛ 
كما حدث في الحالة التي أفضت إلى استقالة شريف باشا بسبب رفضه التخلي عن 
¿aga‏ : 

ونظن أن الحكومة الإنجليزية كانت تفضل بكل تأكيد أن Y‏ تحملها الظروف إلى 
إبداء هذا التصريح, بل كانت AB‏ أن تقف عند حد الطريقة ÓN E‏ التي اتبعتهاء 
وهي بقاء مصر Gr‏ بسهولة إلى مشوراتها. فهذا كان يسخر لها الوسيلة للإفلات من 
المستولية واجتنابهاء كما حدث في الحالة التى تشغل الآن بالنا؛ وذلك بادٌّعاتها أن ليس لها 
يد في المسألةء وأنها كانت تعطى نصائح فقطء ولكنها اضطرت تجاه المعارضة الشديدة 
أن تكشر عن نابها لتقصي الورراء الذي اروا عتا 

وهذه الحالة ما زالت قائمة إلى الآن رغم استقلال مصر المزيف الذي منح لها بموجب 
تصريح ۲۸ فبراير سنة VAYY‏ وهذا شيء ثابت من نصوص التصريح ذاته. وإليك هذا 
التصريح ME‏ عن جريدة الوقائع المصريةء العدد ٠١‏ بتاريخ يوم الثلاثاء YA‏ فبراير سنة 
Y‏ المجلد الأول» وقد q‏ نصه الإنجليزي في الكتاب الأزرق عن مصر عام ۱۹۲۲ء 
Ne‏ 

تصريح لمصر 

بما أن حكومة جلالة الملك - See‏ بنواياها التي جاهرت بها — ترغب في الحال 

3 الرات حن دو نة واد al‏ للعلافات عن ge‏ 

جلالة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية. 


va 


المسألة السودانية 


فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية: 


( 6 اک A ea‏ و وک مع وله مسكفلة زات 
سيادة. 

lll (1)‏ تخو مكو sil alias ¿ola gls‏ التحراراك 
pls dll‏ السلظة السكرية — Jail Ais‏ عل rar‏ شاك ¿jasa‏ 
A‏ الأحكام العرفية التي Ge‏ نوقمير سنة NAVE‏ 

di)‏ يعن لت el‏ اله 
ull‏ جين الكت dy pall‏ هيما Joh Glade‏ ا lay ellas‏ يمفاوشناك 
ودية غير'مقيدة بين الفزيقين» تحتقظ بمكومة جلالة املك يضورة مطلقة يتوق 
هذه الأمورء وهي: 


(i)‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. 
)>( الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل أجنبى بالذات gf‏ بالواسطة. 
وحتى تبرم هذه الاتفاقات تبقى الحالة فيما يتعلق بهذه الأمور على ما هى 
عليه الآن. ١.ه.‏ 
ويؤيد أيضًا الاحتفاظ بهذه الحالة المنشور العمومى الذي أرسلته حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية إلى جميع سفرائهاء وها هو معرب نصه الإنجليزي المنشور في الكتاب 


سيدي 


لقد قررت حكومة صاحب الجلالة البريطانية بموافقة مجلس العموم انتهاء 


تصريح Jl‏ جرانفيل 


مستقلة ذات سيادة. وعند إعلان هذا القرار للحكومة التى أنتم معتمّدون لديها 
يجب أن تبلغوها ما يأتي: : 

لما أضحى سلم مصر ورفاهيتها مهددًا بسبب تدخل تركيا حليفة دول 
الوسط في الحرب الكبرى في شهر ديسمبر سنة VANE‏ وضعت حكومة جلالة 
الملك البريطانية Me‏ لسيادة تركيا على مصرء وأخذت هذا البلد تحت حمايتهاء 
وصرحت بأنه أمسى في كنفها. 

ولقد تغيرت الأحوال الآن وخرجت مصر من الحرب رافهة dels‏ فقررت 
حكومة صاحب الجلالة — بعد إمعان كبيرء وطبقًا لسياستها التقليدية - أن 
تضع حدًا لحمايتها بتصريح اعترفت فيه بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة. 
وذلك مع الاحتفاظ ببعض المسائل المرتبطة بمصالح الإمبراطورية البريطانية 
والتزاماتها ارتباطًا وثيقا. LI‏ هذه المسائل فستسوَّى باتفاقيات قادمة بين 
مصر والإمبراطورية. ومن الآن إلى أن يتم عقد هذه الاتفاقيات تظّل هذه المسائل 
باقية على حالتها الراهنة بدون تغيير. 

وللحكومة المصرية Gall‏ في أن تؤسس وزارة Ara AU‏ وتمهد بهذه 
الكيفية السبيل لتمثيل مصر السياسي والقنصلي في الخارج. 

ولا تتولى بريطانيا العظمى في المستقبل حماية المصريين في الخارجء اللهم 
إلا إذا رغبت الحكومة المصرية في منح هذه الحمايةء وإلى أن يتم تمثيل مصر 
في البلد الذي ترى لها فيها مصلحة. 

وانتهاء الحماية البريطانية على مصر لا يستوجب مع ذلك أي تغيير في 
الحالة الراهنة فيما يختص بالمركز الذي تشغله الدول الأخرى في مصر. 

إن خير مصر وسلامتها ضروريان لسلام الإمبراطورية البريطانية وأمانهاء 
وهي من أجل ذلك تعتبر من مصلحتها الجوهرية أن تحافظ على SUN‏ 
الخاصة التي بينها وبين مصرء المعترف بها من الدول الأخرى منذ زمن طويل. 
وهذه العلاقات الخاصة التى ترى بريطانيا أنها مصلحة حيوية لها مُحدّدة في 
ll‏ ف تفي كدولة ah an‏ اة 

ولقد أقرت حكومة صاحب الجلالة هذه العلائق كمسألة مرتيطة بها 
حقوق الإمبراطورية البريطانية ومصالحها ارتباطًا حيويًا Lids‏ وهي لا تسمح 
لأية Uys‏ أن تفتح بابها أو المناقشة فيها. وترى Als‏ على هذا المبدأ أن كل 
محاولة من جانب أي دولة يقصد بها التدخل في شتون مصر 433 ae‏ عداتيًا. 


EN 


المسألة السودانية 


وستعتبر كل 15 على أرض مصر See‏ يجب مقابلته وصده بكل الوسائل 
التي لديها. 
وإني لكم ... إلخ ... 
الإمضاء 
كرزن أف كدلستون 


الخلاصة 


ومما تقدم ذكره من الوثائق في هذا الباب يتبين بوضوح وجلاء أن الحكومة البريطانية 
أمامها بمنزلة القاصر أمام الوصي» واستمرت هذه الحال في هذا المجرى إلى اليوم. 

وإذا سأل سائل: هل مصر تستحق ذلك أو لا؟ فالجواب على ذلك أن هذه مسألة 
أخرى ليست لها علاقة ما بالحالة التي نعالجهاء والشيء الوحيد الذي يجب أن نثبته من 
هذه الحالةء هو أنه لما كانت مصر قد وضعتها إنجلترا حيالها في مركز القاصر المحجور 
عليه» فكل اتفاقية Login só‏ تكون LEY‏ ولا قيمة لها مطلقًاء كما هو الحال في أي 
اتفاقية من هذا النوع بين pally gas‏ موضوع تحت وصايته سواء col gus‏ وللأسباب 
عينها التى تبطل مثل هذه الاتفاقية لأنها تمنح الأول فوائد وتلحق أضرارًا بالأخير. 

¿las‏ على ذلك تكون اتفاقية السودان التي SAKE‏ بين مصر وإنجلترا في MA‏ يناير 
سنة ۱۸۹١‏ باطلةء ولا قيمة لها للأسباب التى ذكرناها. 


alla! 


استعادة السودان 


أطلق الإنجليز على استعادة السودان اسم الفتح لحاجة في old‏ أنفسهم» وذلك كما يقول 
ا «لاستكمال مستندات الدعوى». ee‏ أن يتخذوا من هذه التسمية 
درا pal‏ اک م اه ARS el gle‏ ی اسم 
الفتح على استعادته هو كما يقول أيضًا الفرنسيون: «إذا كانت العلة غير موجودة فكيف 
يكون المعلول موجودًا.» أي: ليس في الحقيقة ما يبرر هذه التسمية؛ ولهذا يكون قولنا: 
«استعادة السودان» هو الصواب» ويكون Lil‏ «فتح السودان» في غير محله؛ oN‏ اللفظ 
الآول ينطبق على معنى ما حصل. 

ولقد تكفلّت الدوائر الرسمية بإعداد حملة لاستعادة السودان بقصد SUS)‏ كسلا 
ونجدة الإيطاليين المحتلين لها من التضييق الذي شدّده عليهم الدراويش. أما السبب 
الحقيقي فقد كان ذلك الخبر الذي وصل في ذلك الحين إلى علم الحكومة البريطانية» وهو 
أن حملة مارشان Marchand Expedition‏ قد تحركت ووجهتها النيل كى تحتل إحدى 
النقط الواقعة عليه. ولولا هذا السبب ما قام أولى الأمر بهذه الحملة. ويغلب على ظننا أن 
الحكومة البريطانية التى استولت على أوغندة والقسم الجنوبى من مديرية خط الاستواء 
أمام أمر واقع» وتحتفظ بهذه البلاد على أنها كانت قطرًا gage‏ حازته Gas‏ الفتح. 

وهذا القول هو ige‏ ما كانت تحتج به الحكومة الفرنسية على الحكومة البريطانية 
بعد احتلال فاشودة. 

وعلاوة على ذلك» Gls‏ الحكومة البريطانية قد نظمت حملة في أوغندة بقيادة الميجر 
مكدونالد ¿Major Macdonald‏ كي تتقدم من الجنوب وتعجل في pull‏ حتى تسبق 


المسألة السودانية 


حملة مارشان وتصل قبلها إلى فاشودة. ولكن منعها عن إنجاز مهمتها هذه aja‏ الجنود 
cala gua‏ الذين كانوا 53 la‏ مخ هذه الكملة, gly‏ كانه Sue‏ ف افاشودة dá‏ 
احتلال الفرنسيين لها لكانت الحكومة البريطانية وضعت يدها يقيتًا على جميع الأراضي 
الواقعة من الجنوب والتي تنتهي Td‏ بفاشودةء واعتبرتها كقطر ظفرت به وأحرزته 
ls‏ ولكان Ne‏ الصو di‏ عد ysb Gas‏ 
ولقد أرغمت الظروف الحكومة البريطانية على القيام بالحملتين المذكورتين من 
الشمال ومن الجنوب» فكانت في كلتيهما مدفوعة إلى العمل لا عن رضاء ولا عن اختيار. 
ويؤيدنا في هذا الرأي ما جاء في المادة الأولى من مَّتن الاتفاقية الإنجليزية المصرية 
المعقودة بتاريخ VA‏ يناير سنة ۱۸۹۹ء وهذا نص المادة الأولى منها: 
Bolts‏ الأولى 
تطلق لفظة السودان على جميع الأراضي الواقعة إلى جنوبي الدرجة الثانية 
والعشرين من خطوط العرض وهي: 
أولا: الأراضي التي لم BE YAS‏ الجنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۲ء أى ... 
ثانيًا: الأراضى التى كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان 
ال Cay ae ada,‏ قم Las ¿sal‏ جلالة الملكة والمكوية 
المصرية بالاتحادء أو ... 
ثالنًا: الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من I‏ 
Ne Luss‏ 
ويناءً على نص هذه المادة تكون الأراضى السودانية الداخلة تحت شروط الاتفاقية 
الإنجليزية المصرية محصورة في الحالات الثلاث المتقدمة» إلا أن هناك حالة رابعة — وهي 
الأهم - لم تدخل في نطاق هذه الاتفاقيةء تلك هي الأراضي المحتلة بالجنود البريطانية 
وحدهاء وال كانت das‏ لذا yo ¿gia pull flo‏ مديرية خط ul‏ القديمة 
slid Gale da els a al lat tos:‏ 
وقد /أهمات ads‏ هزان فن قو ن us als‏ 
أن تقول pales LS‏ الآن: إن هذه الأراضي أراض بريطانيةء فتستبقيها في قبضة los:‏ 
وقد قبل وزراؤنا في ذلك الوقت هذه الحال بوداعة وبدون أي اعتراض منهم. وفي اعتقادنا 
أنهم ما فعلوا ذلك إلا عن بساطة أو عن رغبة شديدة في البقاء في مناصيهم. 


¿l 


استعادة السودان 


ولقد اعترف جميع الساسة البريطانيين في كل الأوقات السالفة بحقوق مصر الكاملة 
وإنجلترا. وهاك بعض شذرات من أهم أقوالهم في هذا الصدد: cle‏ في الجزء الثاني من 
الكتاب الأزرق عن مصر لعام a AMA‏ المراسلات USLAM‏ مع الحكومة الفرنسية حول 
وادي النيل الأعلىء رسالة مرقومة بالرقم ٠‏ أرسلها سير إ. مونسن Sir E. Monson‏ من 
باریس في ۲۲ سبتمير سنة ۱۸۹۸ إلى مركز سلسيري «Marquis of Salisbury‏ ونحن 
نقتطف لك منها ما يأتي: 


إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة لا تسلم بتانًا في بقائه؛ أي في بقاء مارشان 
هناك — أي في فاشودة — ولا توافق على التخلي عن حق مصر باستعادة جميع 
البلاد التى كانت خاضعة مؤخرًا لحكم الخليفةء والتى كانت قبل ذلك جزءًا 
اسه اه j‏ 


وجاء في الصفحة رقم ٩‏ من المراسلات السابقةء رسالة مرقومة بالرقم ١٠ء‏ أرسلها 
مستر رد Mr. Rodd‏ من القاهرة في YO‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ إلى مركز سلسبري» ونحن 
نقتطف لك منها فيما يلي فقرة من برقية أرسلها السردار سير هربرت كتشنر Sirdar‏ 
Sir Herbert Kitchener‏ إلى مستر رد المذكور: 


لقد احتججت بكل ما أوتيت من قوة على احتلال مارشان وفرقته لفاشودة. 
des‏ رفعه العلم الفرنسي على أملاك سمو الخديو. فقال مارشان ردا على 
احتجاجي إنه تلقى أوامر مشددة باحتلال هذا البلد» ورفع العلم الفرنسي فوق 
مباني الحكومة المصرية في فاشودة. ثم أضاف إلى ذلك أنه لا يمكن أن يرتد 
عن هذه الناحيةء إلا بعد أن تأتيه أوامر حكومته التي يتوقع عدم Jl‏ 
فسألته عندئذ إذا كان مستعدًا أن يقاوم رفع العلم المصري فوق فاشودة 
ما دام من المسلَّم به أن القوة التي ترافقني أكبر من قوته» فتردد برهة 
ثم أجاب Ob‏ لا يستطيع المقاومة. ووقتئذ رفع العلم المصري على مسافة 
٠٠‏ ياردة تقريبًا جنوب العلم الفرنسي فوق برج خرب ضمن الاستحكامات 
المصرية القديمةء يشرف على الطريق الوحيد الموصل إلى داخلية البلاد من مركز 


الفرنسيين. ١.ه.‏ 


المسألة السودانية 


NA ضمن رسالة مرقومة بالرقم‎ >١١ أيضًا في المراسلات الآنفة بالصفحة رقم‎ cle, 
مونسن من باریس في ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۹۸ إلى مركيز سلسبري:‎ o] أرسلها سير‎ 

لقد أوضحت له - أي لوزير خارجية فرنسا - أن برقية سيادتكم المؤرخة في 

٩‏ الجاري - والتي أبلغتها aul!‏ في حينها — يستفاد منها أن حكومة جلالة 

الملكة تعتبر حقوق مصر في فاشودة لا تحتمل أية مناقشة. wo)‏ 

clay‏ في هذه المراسلات بالصفحة رقم VA‏ ضمن الرسالة رقم Y‏ العبارة الآتية» وهى 


مقتبسة من خطبة ألقاها سير | غراي Sir E. Grey‏ في مجلس النواب البريطاني بتاريخ 
YA‏ مارس ¿VARO‏ 


وهناك غير ذلك مسألة مطالب مصر. فموقف إنجلترا أمام pas‏ موقف خاص 
يشبه موقف أمين اؤتمن على وديعة. وهذا فيما يختص بحفظ مصالحها. وهذه 
المطالب لم نؤيدها نحن فقط بل أيدتها أخيرًا حكومة فرنسا ASS‏ ١.ه.‏ 


clay‏ أيضًا في هذه المراسلات بالصفحة رقم ٠۸‏ ضمن الرسالة رقم ٤‏ التى أرسلها 
Y!‏ كميرلي Earl of Kimberly‏ في أول أبريل سنة ۱۸٩١‏ إلى مركيز دوفرين Marquis‏ 
Of Dufferin‏ 8515.95 الخارجية البريطانية: 


وإنى أنبهه أيضًا = el‏ بارون كورسيل Baron de Courcel‏ السفير الفرنسى 

Gilly pos lls Lge pay Sle LES Lie tl J] —‏ اله 

الفرنسية أنه )13 استطاعت مصر أن تستعيد أراضي السودان التي كانت قبلا 

تحت سيطرتهاء فنحن نعترف das‏ ملكيتها لهذه الأراضي. 2.1 

ونضيف فوق ما ذكر من أقوال الساسة البريطانيين واعترافاتهم بحقوق pos‏ في 
السودان الفقرة AST‏ وقد وردت في المكاتبة رقم ١‏ التي أرسلها مركيز سلسبري في 
1 أكتوبر سنة ۱۸۹۸ إلى سير إ. مونسن بوزارة الخارجية البريطانية» ونشرت في الكتاب 
الأزرق لعام ۱۸۹۸ء Ve‏ 

جوايًا على ملاحظات سعادته — أي السفير الفرنسي - قد أعدت على مسامعه 

الأدلة التى استشهد بها الجانب البريطانى في ada‏ المسألة. تلك الأدلة التى 

كانت Bo‏ قبل الآن. فأبنت له أن كتوق lis‏ على ضفاف Quill‏ قد ee‏ 


ا 


استعادة السودان 


فوز المهدي في القتال في حكم المنسوخة بلا شك» ولكن مهما كانت قيمة هذه 
الحقوق التى Gils‏ من مصر فإنها قد أعيدت إلى يد الفاتح. والآن ما هو القسم 
الذي تَبَقَى منها لمصر؟ والقسم الذي انتقل إلى المهدي والخليفة؟ لعمري تلك 
مسألة لا يمكن حلها إلا في ميدان القتال بلا ريب» ولكن هذا النزاع لا يسوغ 
لجانب ثالث أن يتدخل ويدَّعي تملك الأرض موضوع النزاع بحجة أنه قد صار 
التخلي عنها. ١.ه.‏ 


ونعلق على ما قاله مركيز سلسبري في هذه العبارة» فنقول: إن الجانب الثالث الذي 
يلوح سعادته به هو بالطبع حكومة فرنساء ولكن ألم OS‏ الأجدر به أن يطبق على نفسه 
هذا المبدأ الذي أراد تطبيقه على فرنسا؟ إنه لو فعل ذلك لكان قدَّم مثلًا غاية في الاستقامة 
والنزاهة اللتين ضرب بهما عرض الحائط ya‏ فرض على مصر قبول اتفاقية VA‏ يناير 
سنة 1845 الإنجليزية المصرية المتعلقة بالسودان. 

ويقول LA‏ سعادته في العبارة السالفة: إن حقوق مصر التي Sólo‏ منها قد أعيدت 
إلى يد الفاتح» فالمقصود بالفاتح هنا هو بالطبع مصر وحدها؛ إذ لو كان المقصود día‏ 
nas‏ وإنجلترا las‏ لكان استعمل ما يدل على التثنية لا الإفرادء وسيؤيد هذا المعنى 
الوثائق المنشورة بعد. 

وهناك اعتراض آخر على أقوال سعادته الآنفةء ذلك أنه يقول إن النزاع القائم بين 
مض والمهدي في السودان لا يسوغ لجائب ثالث أن يتدخل ويدّعي تملك الأرض موضوع 
النزاع» بحجة أنه قد صار YAU‏ عنها. فإذا كان سعادة مركيز سلسبري لا يرى ما 
يسوغ هذا الأمر لهذا الجانب الثالث» فكيف استساغته إنجلترا لنفسها وأجازت أن تدخل 
في اتفاقية 14 يناير سنة ¿a A‏ كأنها صاحبة حق في السودان كفاتح له؟ وألا يكون 
في هذا ما يهدم جميع تصريحاتها؟ 

وفضلا عن cS‏ ففي التقرير الذي dad,‏ السير ه. كتشنر Sir H. Kitchner‏ إلى 
لورد كرومر بتاريخ "١‏ سبتمبر daw‏ ۱۸۹۸م ما يأتي (الكتاب الأزرق» رسالة رقم Y‏ 
ملحق الرسائل رقم »١‏ ص٤ء‏ من مستر رد إلى مركيز سلسبري): 


لقد وافقت نهائيًا على اختيار برج خرب واقع جنوب حصون فاشودة القديمة 
على بعد نحو ٠٠١‏ ياردة من المكان المرفوع فوقه العلم الفرنسي» ويشرف 
على الطريق الوحيد الموصل من فاشودة إلى داخلية البلاد؛ إن يكتنف المديرية 


¿V 


المسألة السودانية 


القديمة من جهتيها الشمالية والغربية مستنقعات عميقة يتعذر اجتيازها. وقد 
رفعنا العلم المصري فوق هذا البرج في الساعة الواحدة بعد الظهر بحضور 
الجنود البريطانية والمصريةء وحيينا العلم بإطلاق YY‏ مدفعًا. wo)‏ 


وسبب تكرارنا لهذه الفقرة مع أنه سبق ذكرها في الرسالة السالفة» هو أن نبين أن 
العلم المصري الذي ua‏ أمام مواقع الفرنسيين في فاشودة as‏ الجنود البريطانية التي 
اشتركت في الحملة. 

وهذه الحقيقة لم SE‏ في الرسالة السالفةء وهى دليل قاطع لا مرية فيه يثبت بلا 
خفاء أن استعادة السودان - أو فتحه كما تقول العبارة الإنجليزية — aig fous‏ باسم 
مصر وحدها ومن أجلها. 

Bs‏ الوثائق الآتية ما يؤيد ذلك تأييدًا GUS) LG‏ الأزرق عام ۱۸۹۸ء Ye‏ رسالة 


من لورد كرومر إلى مركيز سلسبري 
ورد في ۱۷ أكتوبر 
القاهرة في ٠١‏ أكتوبر سنة VASA‏ 
مولاي 
أتشرف أن أرسل إلى سيادتكم مع هذا Ehud‏ من GUS‏ تلقيته من ناظر 
الخارجية المصرية بطرس غالي باشاء ومعه نسخة من تقرير السردار إلى 
قائمقام خديو مصطفى فهمى Lec LL‏ قام به من الأعمال في الجهات الواقعة 
في جنوب thats lays al‏ أحرئ من GUS‏ قائمقام خديو إلى slo pull‏ يوافقه 
فيه Lads‏ على هذه الإجراءات. وقد طلب بطرس باشا غالي معاضدة حكومة 
صاحب الجلالة الملكة في المفاوضات الدائرة الآن مع الحكومة الفرنسية» حتى 
يكون pas de‏ مضمونًا في ملكية هذه الأراضي التي تخلت عنها أثناء ثورة 
il cl‏ القوة du A Biel‏ بيغا كه بالقول امريد أن ja‏ 
لم كل قط عن ¿gia‏ ملعيتها هذه الأراضي: 
la lo‏ 
¿Lal‏ 
كرومر 


¿A 


استعادة السودان 


١ Galo‏ لرقم :٤‏ من الميجر جنرال سير هربرت كتشنر 
إلى مصطفى فهمي باشا 
القاهرة في ١‏ أكتوبر سنة ٠۸۹۸‏ 
حضرة صاحب العطوفة 
أتشرف بإخبار عطوفتكم أنه بعد هزيمة الدراويش في أم درمان أبحرت 
في أسطول صغير من المدفعيات صاعدًا في النيل الأبيض؛ كى أوطد سلطة 
A‏ ال يو كور Gils‏ الان القدومة 0 pals‏ ول 
إلى فاشودة وجدت حملة صغيرة بقيادة القومندان مارشانء والعلم الفرنسي 
مرفوعًا فوق دار المديرية القديمة» culled‏ منه أن يُنزل dale‏ فورًاء وعرضت 
عليه أن qual‏ تحت تصرفه مدفعية لتوصل حملته إلى القاهرة» فلما رفض 
احتججت شفويًا على تعديه على الأراضي المصرية» ثم وجهت إليه فيما بعد 
وحيث إن مسيو مارشان رفض أن ينسحب إلا بأمر من حكومتهء فقد 
رفعت العلم المصري فوق الحصون القديمة بالاحتفال المألوف في مثل هذه 
الحالة» وتركت هناك حامية كافية ALLL‏ أي طارئ. 
وقد وليت حاكسون بك Jackson Bey‏ مديرًا لمديرية فاشودة القديمة. 
وتفضلوا ... إلخ .. 
الإمضاء 
هربرت كتشنر 


إلى الميجر جنرال سير ه. كتشنر 

القاهرة فى 9 أكتوبر سنة ٠۸۹۸‏ 

عزيزي السر دار 

علمت بمزيد الارتياح من تبليغكم المؤرخ في 1 أكتوبر أنه بعد الانتصار الباهر 
الذي أحرزتموه في al‏ درمان» قد توجهتم إلى فاشودة ورفعتم العلم المصري 
هناك. فمع موافقة الحكومة على هذه الأعمال موافقة تامة شاملةء وعلى تعيينكم 
جاكسون بك مديرًا لفاشودة» نوجه لكم جزيل الشكر ¿Y‏ - وقد عرفتم 


£4 


المسألة السودانية 


بثاقب فكركم مصالح مصرء وما بذلته في الماضي من التضحيات في سبيل 

سيادتها على وادي النيل - لم تدعوا أي وقت يمضي بعد اندحار الدراويش 

دون أن تنتهزوه لتعيدوا إلى مصر المديريات التي تحفظ لها كيانهاء والتي لم 

ترتد عنها إلا وقتيًا بسبب المركز المشئوم التي كانت فيه. ويهذا قد اكتسبتم 
فخرًا جديدًا تعترف لكم به مصر. 

ومع تكرار شكرنا أرجو أن تتقبلوا ... إلخ ... 
الإمضاء 
مصطفى فهمي 


ملحق۲ لرقم؛: من بطرس باشا غالي إلى لورد كرومر 
القاهرة في ٩‏ أكتوبر سنة VAGA‏ 
عزيزي اللورد 
إن سعادة السردار قد Lal‏ عطوفة مصطفى فهمى Lab‏ بأنه لما صعد إلى 
فاشودة لكي يقوذ ld aa‏ إل alo‏ بهد dl sass‏ 
del‏ وجد هناك حملة فرنسية» فطلب منها أن تغادر Ll ¿GEN‏ لم يقبل 
طلبه احتج على استباحة حمى الأراضي المصرية شفويًا في أول الأمرء ثم LS‏ 
بعد ذلك» وقد a5‏ العلم المصري ches‏ مديرًا. 
إن حكومة الجناب العالي — كما هو معروف لسيادتكم لم تغفل قط عن 
استعادة مديريات السودان التي هي المصدر الفعلي لحياة مصرء ولم تنسحب 
منها إلا لظروف قاهرة. Aids‏ الخرطوم لا يكون له مزية إلا إذا كان وادي 
النيل الذي ضحت مصر في سبيله تضحيات das‏ يرجع برمته إلى حوزتها. 
ولما كنا عالمين بأن فاشودة الآن هي موضوع محادثات بين بريطانيا 
العظمى وفرنساء فقد كلّفتني الحكومة المصرية أن أرجى سيادتكم السعي Las‏ 
لكم من النفوذ لدى لورد سلسبري؛ ليعاون مصر على الاعتراف بحقوقها التي 
لا نزاع فيهاء حتى يتم لها استرداد جميع المديريات التي كانت مستولية عليها 
قبل قيام المهدي بثورته. 


استعادة السودان 


وإني إذ أرسل إلى سيادتكم مع هذا نسخة من رسالة سعادة السردارء 
وأخرى من إجابة عطوفة مصطفى فهمي باشاء أنتهز ... إلخ ... 

الإمضاء 

بطرس غالي 


الخلاصة 


بالتأمل في الوثائق السالفة يتبين أن الساسة البريطانيين كانوا معترفين ومسلّمين بكامل 
حقوق مصر في السودان قبل sayy‏ استعادته. Sly‏ رفع العلم المصري فوق فاشودة على 
مرأى من مارشان وفرقته» وتحية الجنود البريطانية المرافقة للسردار هربرت كتشنر لهذا 
العلم» هذا وحده dam‏ دامغة بيد مصر على الاعتراف والتسليم بحقوقها في هذا الإقليم. 
وإن أمر استعادته أو فتحه - على ما يسميه الإنجليز — إنما شرع فيه أيضًا وتم من 
أجل مصر فقطء لا سيما أن هذا حدث كله بعد واقعة كرري النهائية التي كانت الفصل 
الآخير في رواية سقوط حكم الدراويشء وعودة السودان إلى مصر. 

ثم إن المراسلات التي تبادلها الوزيران المصريان مع معتمد بريطانيا العام في مصر 
لها أهمية خاصةء من حيث حفظ حقوق مصر؛ إذ لم SESS‏ استطاعة وزير مصري أن 
pail‏ على مثل هذه الكتابة لو لم يوعز إليه من المعتمد البريطاني بها. وهنا أيضًا أمر 
آخر جدير بالاعتبار» وهو أن المعتمد البريطاني Alas‏ الكتابين ولم يَبْدُ منه أي امتعاض 
أو احتجاج» ثم als‏ فحواهما إلى حكومته. 

فهذا المسلك فيه ما فيه من اعتراف صريح بحقوق مصر ومطالبها. وهي تنحصر في 
أن السودان جزء متمم لمصر غير قابل للانفصال عنها. 


ه١‎ 


الدور الخامس 
اتفاقية 19 يناير سنة 1499 


بين مصر وإنجلترا 


ندون فيما يلي نص اتفاقية السودان التي wie‏ بين مصر وإنجلترا في ١9‏ يناير سنة 
6م وها هو WE‏ عن جريدة الوقائع المصريةء العدد الخاص الصادر في يوم الخميس 


وفاق 
بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب العالي 
خديو مصر بشأن إدارة السودان في المستقبل 
حيث إن بعض آقاليم السودان التي خرجت عن delo‏ الحضرة الفخيمة 
al‏ هنا MA sl hdi‏ و slo‏ 
حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالي الخديوي. j‏ 

وحيث قد أصبح من الضروري وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم 
المفتتحة المذكورة وسن القوانين اللازمة لها بمراعاة ما هو عليه الجانب العظيم 
من تلك الأقاليم من المتأخر وعدم الاستقرار على حال إلى الآن» وما تستلزمه 
Ub‏ كل جهة من الاحتياجات المتنوعة. 

وحيث إنه من المقتضى التصريحٌ بمطالب حكومة جلالة الملكة ASA‏ على 
ما لها من حق الفتح» وذلك Gh‏ تشترك في وضع النظام الإداري والقانوني 
a‏ كفي مفعوله ونويع Jal als‏ 


المسألة السودانية 


وحيث إنه تراءى من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادي حلفا وسواكن 
إداريًا بالأقاليم المفتتحة المجاورة Lag!‏ 1 
لذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيما بين الموقعين على هذا بما لهما من 
التفويض اللازم بهذا الشأن على ما «Lo‏ 1929 
Bull‏ الأولى: تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى 
جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض وهي: 
أولًا: الأراضي التي لم GIES‏ قط الجنود المصرية منذ سنة ۱۸۸۲ أو ... 
ثانيًا: الأراضي التي كانت تحت إدارة الحكومة قبل ثورة السودان الأخيرةء 
Anal; ¿SIN Ue An ol pind ob Aid E‏ 
المصرية بالاتحادء أو ... 
ثالنًا: الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان GU SAN‏ من I‏ 
قصاعدًا. 
المادة الثانية: يُستعمّل العلم البريطاني والعلم المصري معًا في البر والبحر 
بجميع أنحاء السودان» ما عدا مدينة سواكن فلا يستعمل فيها إلا العلم 
المصري فقط. 
المادة الثالثة: 255 الرئاسة العليا العسكرية والمدنية في السودان إلى موظف 
واحد Gab‏ «حاكم عموم السودان»» ويكون تعيينه بأمر عالٍ gas‏ بناءً 
على lb‏ حكومة جلالة ASU‏ ولا يُفصّل عن وظيفته إلا بأمر Ges fle‏ 
û A le‏ 
المادة الرابعة: القوانين وكافة الأوامر واللوائح التي يكون لها قوة القانون 
المعمول بهء والتي من شأنها تحسين إدارة حكومة السودانء أو تقرير 
pes‏ الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتَصَرّف فيهاء يجوز 
lis‏ أى تحويرها أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم celal‏ 
وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسري مفعولها على جميع أنحاء 
السودان» أو على جزء معلوم منه» ويجوز أن يترتب عليها صراحةً أو Gad‏ 
تحوير أو نسخ أي قانون» أو أي لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة. 


oi 


اتفاقية ١9‏ يناير سنة VAGA‏ 


وعلى الحاكم العام أن abe‏ على الفور جميع المنشورات التي يصدرها 
من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل > J‏ الحكومة البريطانية بالقاهرةء وإلى 
رئيس مجلس {UBS‏ الجذاب العالي الخديوي. 

المادة الخامسة: لا يسري على السودان أو على جزء منه شيء ما من القوانين 
أو الأوامر العاليةء أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من الآن فصاعدًاء 
إلا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيقية السالف بيانها. 

المادة السادسة: المنشور الذي يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط 
التي بموجبها يصرح للأوروبيين بيين من أية جنسية كانت بحرية a‏ المتاجرة أو 
Sal‏ الفا etilo Jato Y oagan ¿ud IS alle alles of‏ 
خصوصية لرعايا أية دولة أو دول. 

المادة السابعة: لا تدقع رسوم الواردات على البضائع الآتية من الأراضي 
المصرية حين دخولها إلى السودان» ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم 
المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضي المصريةء إلا أنه في حالة ما 
إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق سواكن أو أية مينا أخرى 
من مواني ساحل البحر الأحمرء لا يجوز أن تزيد الرسوم التي تحصل عليها 
عن القيمة الجاري glass‏ حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد 
المصرية من الخارج. ويجوز أن نقرر عوائد على البضائع التي تخرج من 
السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التى 
Larus‏ بهذا ١ LAN‏ 

المادة الثامنة: فيما عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية 
جهة من جهات السودانء ولا BAS‏ بها فيه بوجه من الوجوه. 

المادة التاسعة: يُعتّير السودان بأجمعه — ما عدا مدينة سواكن — تحت 
الأحكام Aad yall‏ ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم 
العام. 

المادة العاشرة: لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأموري قنصلاتات 
بالسودان» ولا eras‏ لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة 
البريطانية. 


00 


المسألة السودانية 


المادة الحادية عشرة: ممنوع منعًا مطلقًا إدخال الرقيق إلى السودان أو 
تصديره die‏ وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا 
الشان. 

المادة الثانية عشرة: قد حصل الاتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة 

منهما على تنفيذ معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ Y‏ يوليى سنة ۱۸۹۰ء 

فيما يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو 
الروحية Gass‏ أو تشغيلها. 

تحريرًا بالقاهرة في ۱۹ يناير سنة ٠۱۸۹۹‏ 

الإمضاءات 

كرومر 

gle بطرس‎ 


ومن تلاوة هذه الاتفاقية يتبين أن نصوصها مبهمة dis‏ وأنه من الممكن تأويلها 
بوجوه كثبرةء لا سيما إذا كان أحد المتعاقدَيْن 6 لدرجة أنه يستطيع بقوته أن يضع 
الآخر تحت وصايته رغم إرادته. 

وكان لحسن lis‏ أن اللورد كرومر — وهو الواضع الأصلي لهذه الاتفاقية ‏ 
يكشف لنا في تقريره عن pao‏ والسودان عام ١٠1١م‏ الغطاء عن الغموض الذي 
التقرير الذي رفعه إلى حكومته بصفته المعتمد السياسي لهاء وقنصلها العام في مصر عن 
المالية والإدارة والحالة العمومية فيها وفي السودان ما يأتى: 


لاحظت فيما أبداه مجلس شورى القوانين من الملاحظات أثناء النظر في ميزانية 
السنة الحاليةء أن المجلس المذكور يوافق على المصروفات المقدرة لحكومة 
السودان؛ لأن الأعضاء يعتبرون تلك البلاد «جزءًا من كيان مصر لا jas‏ 
وهذا الرأي وإن كان صحيحًا في الجوهر إلا أن نظام الحكم في السودان SER‏ 
بنصوص الاتفاقية المبرمة بين مصر وبريطانيا العظمى في ١١‏ يناير سنة 
NARA‏ 

وحيث إنه من الجائز أن يكون بعض أعضاء هذا المجلس غير محيط 
بمرمى هذه الوثيقة إحاطة تامةء فأنتهز هذه الفرصة لأبين أنها لم 055 لرغبة 


o 


اتفاقية ١9‏ يناير سنة VAGA‏ 


في النفس» أو لغرض انتقاص حقوق مصر Are pill‏ فأغراض واضعيها الأصلية 
كانت el‏ توطيد أركان حكومة صالحة لشعب السودان. IG‏ وقاية هذه البلاد 
من الارتباكات الخاصة التي خلقها في مصر نظام دولي - أي الامتيازات — 
de;‏ حزما تود إليه هوه« AN‏ 
شتى العراقيل. 

وقد لاحظت أيضًا أن المجلس المذكور يطلب تبليغه تفاصيل إيرادات 
حكومة السودان ومصروفاتها. ومن البَيّنِ أنه لا يمكن أن نعارض في إجابة مثل 
هذا الطلب الحق؛ ولذلك عنيت بتلبيته» وأرسلت إلى المجلس المشار إليه ميزانية 
حكومة السودان عن السنة الحالية. al‏ 


clas‏ أيضًا في تقريره الذي رفعه إلى حكومته عن المالية والإدارة» والحالة العمومية 
في مصر والسودان سنة ۱۹۰۲ GUSH)‏ الأزرق عام ۱۹۰۳ء Az‏ ص١١)‏ ما يأتي: 


ولقد سكلت مرارًا لماذا لا تتحمل الخزينة الإنجليزية قسمًا من النفقات اللازمة 
لإدارة البلاد ما دامت الراية الإنجليزية تخفق عليها بجانب الراية المصرية» وهو 
سؤال في محله ولكن الجواب عليه بسيط lis‏ عند جميع الذين يعرفون تاريخ 
الاتفاقية المعقودة في VA‏ يناير سنة ¿MAMA‏ وبموجب موادها منح السودان 
مركرًا Buln‏ خاصًا. وهو أن تلك الاتفاقية ay‏ خاصة لتلخيص السودان 
ومصر LAT‏ في إدارة شئون السودان من القيود الدولية المشوشة التي آلت إلى 
كثير من الاختلاط والارتباك في الإدارة المصرية. ولولا هذا الاعتبار ما كان هناك 
داع من الوجهة الإنجليزية يدعو إلى رفع الراية الإنجليزية على الخرطوم أكثر 
مها فقول رقنها سل أسوان SEE‏ 


ويتضح بجلاء تام من الشروح التي ذكرها لورد كرومر فيما تقدم أن حقوق مصر 
في السودان ظلت Gow, gig dy‏ حتى بعد توقيع الاتفاقية. وهذه التصريحات 
لها قيمتها الخاصة لأنها صادرة من الواضع الأصلي لهذه الاتفاقية» وهو أدرى وأجدر 
بتفسيرها بلا نزاع» وبتبديد ما في نصوصها وعباراتها من اللبس والإبهام. ومن غير الجائز 
أيضًا أن نظن لحظة واحدة أن اللورد كرومر أقدم من تلقاء نفسه على هذه التفسيرات 
بدون موافقة حكومته. ويناءً على ذلك تعتير تفسيراته السايقة لتلك الاتفاقية اعتراقا 
Gow,‏ من جانب الحكومة البريطانية بحقوق مصر في السودان. 


oV 


المسألة السودانية 


فهل كانت إنجلترا يا ترى مخلصة في تصريحاتها أم كانت تبديها لتغري الوزراء 
المصريين على توقيع الاتفاقيةء ولتدع الرأي العام في مصر يتخيل أن حقوقه ظلت USL‏ في 
الحفظ والصون. 

ولكن يؤخذ من جميع ما حدث بعد ذلك أن الفكرة الأخيرة هي الأقرب إلى الصواب» 
فشتان بين ما يقوله لورد كرومر وما هو واقع في الحقيقة ونفس الأمر. وليس أدل على 
ذلك من إخراجنا من السودان قسرًا حتى أصبحنا: 


)١(‏ غير مسموح لحكومتنا المصرية أن تخاطب حاكم السودان العام Lak,‏ والحال 
أنه معين بمرسوم من جلالة ملك مصر. 
)1( ولا يجوز لمصري منا أن يدخل السودان إلا بعد قيامه بإجراءات رسمية معينة 
gl LES cells Sloe Je algu‏ كان Gales‏ إل الرويينا cing dily LL qual of‏ 
يعلم كم من عقبات تعترض طريقه قبل حصوله على هذا الجواز. 
)1( وليس لأبنائنا المصريين المقيمين في السودان Gall‏ في دخولهم مدارس حكومة 
السودان» حتى لو كان آباؤهم من موظفي هذه الحكومة. 
ويظهر أن الصفة التي لمصر في هذه الشركة تنحصر في أن تدفع الأموال لتحسين هذا 
الإقليم» وتريق clos‏ أبنائها في سبيل استعادته. وكل ذلك لتنتفع إنجلترا وتنافسنا فيما 
نزرعه من قطنء وتضع يدها على موارد المياه التي تروي حقولنا حتى تكون أرواحنا في 
قبضة يدها! 
فلتعلم إنجلترا أن هذه جميع الأمور لا ترضينا؛ لأنها ليست من مصلحتنا في شيء» 
فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجد بين المصريين من يقبلها. 
الخلاصة 
إن شروط الاتفاقية الإنجليزية المصرية يكتنفها الكثير من الغموض؛ ولذا يمكن تأويلها 
بوجوه كثيرة لا سيما إذا كان أحد المتعاقدين من القوة بحيث يرغم الآخر على البقاء تحت 
وصايته. 
ويعود فضل معرفتنا الغرض من عقدها إلى لورد كرومر الواضع الأصلي لهاء فقد 
قال في شروحه عليها إن هذه الاتفاقية Lo]‏ عقت للتخلص من التدخل الدوليء وإن ما 
ol,‏ مجلس شورى القوانين من أن السودان جزء من مصر لا يتجزأء هو رأي صحيح. 


oA 


اتفاقية ١9‏ يناير سنة VAGA‏ 


ولكن من سوء Ball‏ أن هذه النظريات مهملة وغير معمول بها OM‏ والسودان 
بالحالة الراهنة أصبح مستعمرة بريطانية Lajas‏ دخوله على المصريين. على أن مصر لا 
تستطيع بعد ما بذلته من log pd‏ في سبيل استعادة السودان أن تقبل بحال من الأحوال 
is dy ds e Jal‏ دونه 


0% 


ió 


اضطرمت ثورة المهدي قبل وقوع الاحتلال البريطاني لمصرء وصادفت Els‏ في بدء الأمر 
Ll‏ كان عليه حاكم السودان العام في ذلك العهد — وهو رءوف Lab‏ — من ضعف 
وقصورء ولكن الحالة تغيرت على أثر تعيين عبد القادر باشا في هذا المنصب؛ بسبب ما 
أبداه هذا القائد البارع من المقدرة في التصرّف بقوات البلاد المحلية التى كانت لديه. ولو 
ساعدته المقادير وأرسل إليه الجيش الذي أرسل إلى هكس باشا فيما das‏ وعدده ٠٠٠٠١‏ 
جنديء SL‏ بلا ريب من إخماد الثورة في وقت قصيرء ونشر الأمن في أرجاء السودان. 
ولكن حدث إذ كان النصر حليف عبد القادر باشا أن احتلت بريطانيا القطر المصري» 
وبالرغم من أن الحكومة البريطانية أعلنت زهدها في السودان» وأكدت أن لا مطمع لها 
فيه» ولا شأن لها فيما يجري في أنحائه» وأنها لا تريد أن تتدخل في أموره. نعم» حدث 
أنها مع ذلك تدخلت بكيفية ls‏ الأمر losas‏ إلى استدعاء عبد القادر باشا وإحلال 
هكس باشا محله يعاونه طائفة من الضباط البريطانيين كهيئة أركان حرب. ولقد قيل 
Yin‏ إن الحكومة المصرية كانت مستقلة فيما صنعت تمام الاستقلالء وأنها فعلت ذلك 
بمجرد مشيتتهاء وبغير أي إيعاز أو ds‏ من الحكومة ال oe a‏ 
eye‏ 
ما نقول» فإنها Y‏ تعزل قوادها Gly‏ أخفقوا LS‏ كان الأمر في حرب البوير» BSS‏ جاز 
لمصر إذن أن تسحب قائدها المنتصر - وهو من أبنائها — لكى تولي مكانه قائدًا ¿Gol‏ 
ولقد كان من نتيجة هذا التبديل تلك الحملة الطائشة التي ca‏ على كردفانء 
وكان من LS‏ هلاك الجيش وحمل إنجلترا لنا عن التخلي عن السودان» وهو الأمر الذي 
كانت تطمع فيه منذ مدة طويلة؛ کی يتسنى لها أن تغتصب هذه البلاد من أيدينا كما 


المسألة السودانية 


وقع الآن. فلقد كانت إنجلترا تنظر على الدوام بعين السُّخط إلى poo gu‏ في إفريقية 
ولا سيما في المناطق الاستوائية» وها هي شهادة رجل لا يمكن أن تكون أقواله موضع 
ية day‏ ألا وهو القس فلكن Rev. Felkin‏ الذي يقرر في صفحة Ve VYE‏ من كتابه 
gly‏ غندة والسودان المصري «Uganda and the Egyptian Sudan‏ ما يأتي: 


مما يستوجب الأسف أن سلطة هذا الطاغية — أي كباريجا ملك أنيورو — لم 
يقض عليها كما كان سيحصل منذ مدة لى لم تقم تلك المعارضة الشديدة التي 
أثارها في إنجلترا أناسٌ يتطلعون بعين SG‏ إلى توسُع مصر في أملاكهاء ولكن 
في استطاعتي أن أؤكد يقينًا أن أهالي الجهات المحكومة من تلك البلاد بالسلطة 
المصرية  Que‏ يدير دفة الحكومة فيها الآن مدير مديرية خط الاستواء - 
هم أحسن حالًا بكثير من أمثالهم المحكومين بملوك منهم من الهمج المستبدين 
غلاظ القلوب فظاظ الطباع. J‏ 


هذه أقوال باحث نشرت في سنة VAVA‏ قبل ثورة المهدي وقبل الاحتلال البريطاني 
لمصرء وهي دليل ناطق على أن حكمنا في السودان لم So‏ مشويًا بالسيئات التي ينسبها 
إليه المغرضون. 

ولقد رأيت إنجلترا بعد نكبة هكس باشا أن ترغمنا على ترك السودان» فلما الوزارة 
المصرية أن توافق على ذلك جابهتها الحكومة البريطانية بتصريح إرل جرانفيل الذي 
وضع فيه مبدأه المشهورء وهو أنه ما دام الاحتلال البريطاني بمصر فإن كل نصيحة — 
وهي بالفعل أمر — يجب الإصغاء إليهاء Y y‏ فعلى من يخالفها من الموظفين أن لا يستمر 
في منصبه» وهكذا صارت مصر في الواقع بهذا التصريح تحت وصاية إنجلتراء أو أصبحت 
إنجلترا مسئولة عن كل ما حدث وما يحدث» ما دام الاحتلال البريطاني باقيًا. Fling‏ عليه 
يقع على عاتقها تبعة تعيين هكس باشا وضياع السودان. 

ولما كانت مديرية خط الاستواء ما زالت تقاوم بقيادة أمين باشاء وكانت بقعة 
مطموكًا فيها أشد الطمع» أصبح من الأمور الهامة التعجيل بسحب أمين LiL‏ من هناك؛ 
حتى تعد بعد رحيله عنها من الأراضي المهجورة التي ليس لها مالك. ويذلك تستطيع 
الحكومة البريطانية أن تستولي عليهاء وتعتبرها من الممتلكات البريطانية وَفَاقَا للشرط 
الذي ST a is dl paje dis‏ 
سنة ¿NARA‏ 
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hs 2,‏ ذلك شروت sala. Bla ca isa a da‏ 
خدمة الإنسانية SLL‏ أمين باشا ورجالهء أما الغرض الخفى أو ال فكان إقصاء 
أمين LAL‏ عن تلك الجهات؛ لأنه كان يمثل السلطة المصرية فيهاء وإبقاء رجاله في تلك 
البقاع حتى تستخدمهم بريطانيا بعد ذلك في الاستيلاء لها على ذلك الإقليم. وقد حصل 
ذلك بالفعل فيما بعد. أما وزراؤنا في ذلك الوقت فقد تبرعوا بمبلغ كبير من نفقات هذه 
الحملة» وعاونوها JS‏ ما في استطاعتهم من قوة. وقد فعلوا كل هذا Lol‏ عن حماقة وإما 
عن شهوة قوية للبقاء في مناصبهم. وأخيرًا نالت هذه الحملة مأربها وعادت ومعها أمين 
باشا دون رجاله. أما بريطانيا فقد ais‏ هؤلاء الرجال لخدمة مطامعهاء وقد كان أن 
استولوا لها على تلك النواحي. 

على أنه في مناسبات متعدّدة صرح السياسيون البريطانيون lo‏ بأن السودان جزء 
من مصر لا ah‏ وها هو سير إ. غراي يقول في الخطبة التي ألقاها في مجلس العموم 
بتاريخ YA‏ مارس سنة YAGO‏ ما يأتي: 


وهناك غير ذلك مسألة حقوق مصرء «فموقف إنجلترا أمام مصر موقف ¿sola‏ 
يشبه موقف أمين اؤتمن على وديعة» وهذا فيما يختص بحفظ مصالحها»» 
وهذه الحقوق لم نؤيدها نحن فقطء بل أيدتاها sl‏ حكومة فرنسا كذلك. 


ونحن نقول: إن هذا يؤيد كل التأييد ما ورد في تصريح إرل جرانفيل الذي a5‏ 
مصر بعده تحت وصاية إنجلترا. 

Laos‏ يستدعي الالتفات أيضًا أن هذا القول يؤكد من جهة الحكومة البريطانية 
أكثر مما تؤكده الحكومة الفرنسية ما pal‏ من حقوق وامتيازات as‏ بها؛ فإن سير 
إ. غراي يعترف ob‏ «إنجلترا تقف إزاء مصر موقفا خاصّاء هو موقف المؤتمن على وديعة»» 
ومعنى هذا بعبارة أخرى: أن مصر أمانة مقدسة أودعت في يد إنجلترا لحفظها وصّونهاء 
ويقضي شرف إنجلترا عليها أن تردها كاملة للمالك وهى مصر. ولا يصح أن إنجلترا 
تطالب فرنسا باسم مصر احترام هذه الحقوق لكي تغتصبها هي لنفسهاء كما يفعل 
بالضبط الوصي الخائن الذي Ja is‏ قاض الموضوع lus‏ 
نعتقد أن مسلكًا كهذا يتفق مع كرامة دولة كبيرة وشرفها كدولة بريطانيا العظمى؛ إذ 
تتصرف هذا التصرف. وإننا على يقين أنه متى عرف الرأي العام البريطاني جميع هذه 
التفاصيلء فإنه يكون أول من يبرا إلى الله من أفعال رجاله من Jal‏ السياسة. 
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Uy‏ استقر الرأي على استعادة السودان صدر الأمر es‏ حتى يكون للإنجليز السبق 
على الحملة الفرنسية في الاستيلاء عليه» وهاك ما قد تم على أيدينا: 


As da) 

(Y)‏ ونحن الذين أنشأنا السكة الحديدية بأيدي جنودناء ولم يكن ليتم أي فتح بدون 
هذه السكة التي لم يضع جندي بريطاني واحد يده على الإطلاق في تشييدها. 

a كناد من‎ ae le) 
العجز؛ كى تتوازن الميزانيات السودانية.‎ 

Bu)‏ الذين Why Gd‏ ورجالنا جميع المباني الفاخرة التي ترى اليوم في 
PR‏ 

)0( ونحن Guill‏ قدمنا كذلك في أوائل age‏ استعادة Sli gull‏ جميع الموظفين لتنظيم 
الإدارة في البلاد. 

)1( وقد كانت جنودنا تمشي على الأقدام الطريق بأكمله إلى الخرطوم» بينما كانت 
الجنود البريطانية تنتقل كل مرة بلا استثناء من ميدان إلى ميدان إما بالسكة الحديدية 
أو بالبواخر النيلية. وحاشا أن نذكر ذلك بقصد التنديد بمقدرة الجندي البريطاني أو 
الاستخفاف بصفاته الحربية؛ إذ إن الجندي البريطاني - فيما نرى — من أحسن الجنود 
ف الغالم من de il‏ الات Uy‏ سائحة das aya‏ هو Biel‏ 
أن جنودنا قاست من المكاره أكثر Lae‏ تحملته الجنود البريطانية» وأن بلادنا من أجل ذلك 
كانت تستحق نصيبًا أوفر في البلاد التي اكتَسبَت بحق الفتح المشهور. 

(V)‏ ولم تكن غلطاتنا هي التي أوقعتنا في جميع هذه المحنء Laly‏ هي إنجلترا التي 
كانت سبيًا فيها؛ لأنها اضطرتنا أن نقبل ضباطها وأن نسير على الخطط التي رسموهاء 
ثم بعد ذلك كله أخرجتنا ua,‏ وقضيضنا من البلاد كأنه ليس لنا أي حق فيها مطلقًا أو 
أي امتياز بالكلية. وحين 5 لها ما أرادت alge‏ السودان إلى مستعمرة بريطانية. وإذن 
فلماذا كنا نبذل هذا المال كله وهذه المجهودات جميعها وتلك الأرواح لاستعادة البلاد إذا 
كافك هده هي التقئمة القن عا a‏ من ورك ذلك كله أكان هذا ما لک وفر غل 
إنجلترا جميع هذه الأمور؛ ولكي تنتفع بها على حسابنا؟ ۰ 

على أنها gh‏ كانت استعادت السودان لحسايها هى وحدهاء وبوسائل من عندها لما 
cals‏ الكالة لذا ule a La Ad‏ البو Uy‏ كان كد ا من SUL aña‏ إذ اا La‏ داعت 
محتلة pol‏ فلا يمكن أن تحاول على الإطلاق قطع موارد Le Gale‏ والتفسير الوحيد 


Ve 
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لهذه الحالة والترضية المزعومة التي تقدمها لنا هي أن كل هذا تم في سبيل تأمين حدودنا 
الجنوبية وموارد مياهنا! 


ولكن المصريين لا يمكنهم أن يقبلوا أي ضمان لسلامة حدودهم الجنوبية من أية 
دولة أجنبية Gi‏ كانت هذه الدولة. Gall dy‏ أن هذه السلامة كانت أضمن في أيدي 
الدراويش؛ لأنهم لم يكن في استطاعتهم تشييد الأعمال التى تؤذينا في موارد مياهنا. وإذا 
كان المقصود هو إقصاء أية دولة أخرى فسئان Gate‏ أكانت هذه الدولة إنجلترا أم فرنسا 
al‏ غيرهما من الدول؛ لأن الدولة التي تكون لها السيادة في السودان تتحكم في حياة مصر؛ 
ولهذا فإن في S285‏ إنجلترا بالسودان ورغبتها في امتلاكه دليلًا على أنها تريد أن تسيطر 
على حياة مصرء وأن AS‏ مصر في قبضة يدها وتحت سلطانهاء وهو مسلك لا يمكن أن 
يعتبره أهل هذه البلاد إلا أنه عمل عدائي. 

وكذلك el‏ إنجلترا بقناة السويس بحجة وقوعها في سلسلة مواصلاتهاء مع أن 
لها طريقًا آخر حول رأس الرجاء الصالح» وإذن فليست القناة Ugo Lol‏ صرفا بالنسبة 
لإنجلترا. أما نحن (Sl‏ لنا الخيار» وليس BW‏ هذا العالم كله سوى السودان والنيلء 
ومن 3 كانت حاجتنا إليهما من Sel‏ الأمور الحيوية لنا AST‏ من حاجة إنجلترا إلى قناة 
السويس. وهذا إذا LS‏ عن الأمر الواقع وهو أن السودان كان Lande Leja‏ لبلادنا 
Lines‏ به كذلك من Lilas]‏ على الدول الأخرى» وأن واجب إنجلترا كان يقضي عليها 
بتطبيق المبدأ الذي ينطوي عليه هذا الاحتجاج على نفسها أيضًا. 

صحيح أن القيادة في الحملة التي استعادت السودان كانت لضباط من البريطانيين» 
وأن جنودًا بريطانية كذلك بمقدار ثلث المجموع كانت في عديد القوة المقاتلة» ¿Sly‏ لم 
يكن هذا كله إلا لأسباب سياسيةء وقد فرص علينا قبوله حتى تستفيد الحكومة البريطانية 
بحقوق الفتح» كما لجأت إلى ذلك فيما بعد. ومع هذا فإن كنا نعجز عن تدريب وتنظيم 
حملة كهذه» فلقد كان من الميسور لنا أن نستخدم ضباطًا من الإفرنج من أية دولة أخرى, 
وهم كانوا يقومون بهذا العمل لمصلحتنا بالثمن الذي دفعناه إلى الضباط البريطانيين» 
على أنه ما كان يكون هناك مسألة فتح لو RE‏ وشأننا من أول الأمر؛ ¿Y‏ السودان ما 
كان ليضيع لى ظلت الأمور بأيدينا. ˆ 

وننشر فيما يلي الفقرة الآتية عن ص ١٠١٠١‏ و١5١١‏ من GUS‏ «السودان الإنجليزي 
المصري» لمؤلفه سير هَرُلد مَك ميكل المطبوع بلندن عام The Anglo-Egyptian ١9155‏ 
Sudan, 2. 120-121, London, 1934, by Sir Harold Mac Michael‏ وهي شاهد في 


“o 


المسألة السودانية 


المنزلة الأولى من صدق UN‏ على ما قام به الجيش المصري من الأعمال في السودان إبان 
الحرب العظمى: 


لقد يكون من الجائز أن نقتطف ما يأتي من كتاب «الإمبراطورية في حالة 
حرب» تأليف سير تشارلس لوكاس :Sir Charles Lucas‏ 

لما نشبت الحرب ald‏ أمر تأمين الدفاع عن كيان مصر إلى أيدي جيش 
الاحتلال البريطاني» وقي الوقت نفسه تحمل الجيش المصري بمؤازرة الحامية 
البريطانية الصغيرة المعسكرة في الخرطوم جميع مسئولية الدفاع عن سلامة 
السودان والأمن فيه. ولقد بات معلومًا مقدار ما أصابه الجيش المصري من 
النجاح الباهر في ضبط الحكم في السودان» والمحافظة عليه من أي اعتداء 
ولكن أعماله لم تنحصر في داخل حدوده» بل تجاوزتها إلى مناطق بالقرب 
منها؛ ففي زمن الحرب عاونت جنود السودان معاونة فعلية في شرق إفريقية 
E‏ اريف الاستوائية الفرنسية. ولقد ساهم الجيش المصري كذلك في 
الدفاع عن قناة السويسء وفي الحملة التي حاربت السنوسيين» dy‏ المحافظة 
على النقط العسكرية في شبه جزيرة سيناء» وأرسلت أورطة منه إلى الدردنيل في 
١1115 Au‏ لحفر الخنادق وتشييد الأسوارء وغيرها من أعمال التحصينء By‏ 
فلسطين في سنتي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ لعبت وحدات من هذا الجيش دورهاء كما 
il‏ عمال الفيلق المصري للنقل الأعمال التي نيطت بهم في تلك البقاع» ووضعت 
مخازن الجيش المصري للمؤن والذخائر والمهمات» وكذلك قسم المستشفيات 
تحت تصرّف السلطات الحربية البريطانية. ثم إن إدارة السكة الحديدية 
السودانية بعثت بالقاطرات والعربات إلى فلسطينء كما أن حكومة السودان 
أعارت الأميريالية البريطانية مركبها الحربي للقيام بأعمال الحراسة في البحر 
الأحمر. 

وفوق ما ذكرنا فقد استعاد الجيش المصري دارفور في سنة ١١۱۹ء‏ وكانت 
هذه آخر مديرية سودانية لم hay SE‏ وكان استرجاعها الحادث الختامي 
للأعمال الحربيةء Uy‏ لم يكن هناك أية حاجة إلى جيشنا — لأنه قام بما كان 
مطلويًا منه - أخرج من البلاد عندما لاح عذر يمكن التعلّل به لإخراجه منها. 


2.) 


VW 


الخاتمة 


فعلى الحكومة البريطانية أن تعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك أية صداقة بين الأمتين 
ما دامت حقوق مصر في السودان SY‏ إليهاء وإن كان من سوء الحظ أنها تستطيع 
أن تجد دائمًا في Qu pall‏ طائفة Algo‏ بشغل المناصب الوزارية والبقاء فيهاء وفي سبيل 
ذلك يقبلون أن يوقعوا كل ما يُعرّض عليهم من إنجلترا. ¿Sly‏ كل اتفاق موقع عليه منهم 
يستحيل أن يوافق عليه برلان مصري منتخب انتخايًا > 


1۷ 


